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إلى كل إنسان فى الوجود يبحث عن الطريق 
لعرفة الله والإييان به» وتحقيق عبوديته الشاملة 
على النهج الصحيح» أهدي هذا الكتاب. 
سائلًا المولى ك بأسمائه الحسنى وصفاته العلا 
أن يكون خالصًا لوجهه الكريم. 

قال تعالى: من كَانَ يَرْجُو لقاء 
عم عَملا صاغا ولا شرك بعبادَة رب 


احا [الکهف: ۱۱۰]. 


د. علي محمد محمد الصلايي 


مقدم 41 ۵ 
القدمب_4 
إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وآشهد أن لا إله 
الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


0 
ليا یا التاس ان تقوا کم اي حَلَفَكُم : من فس وَاحِدَةٍ 0 ينها زوجها وب 
ها رجالا كديرا ونساء او الله الَّذِي تَسَاءلُونَ بهوالرحاع لگ گان میک رة 5 
[النساء: ۱ ]. 
ا یا الَذِينَ منوا انوا الله وَقُولُوا ولا یبدا © بضیخ لکم آغالکم وینفر لَكُمْ 
ذنُوبَكُمْ ومن يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ فد فقد فار فورّا عَظی 46 [الأحزاب: ۷۱۰۷۰]. 
يا رب لك الحمد حتى ترضی. ولك الحمد إذا رضیت. ولك الحمد بعد الرضا. 
اما بعد: 
طلب مني الأخ الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي تقديم دراسة للآيات القرآنية 
الكريمة التي تحدثت عن الشوری» ومع الحوار تطورت فكرة البحث حتى شملت 
المارسة التاريخية لقيمة الشورى فى تاريخ الأمة» وأبعادها الفكرية» فكان هذا الكتاب. 
إن الشورى قيمة إنسبانية مارستها الجماعات والقبائل والشعوب والأمم على مر 
تاريخها الطويل» كل بطريقته وثقافته وعقيدته وأعرافه وتقاليده» سواء فى سهول سيبيرياء 
أو أدغال أفريقياء أو صحراء الجزيرة العربية» أو هضاب آسياء أو مروج أورباء أو غيرها 
من بلاد الله الواسعت إلا إن الاسلام أضاف ها بعذا تعبديًا وجعلها من القيم الإنسانية 
الرفيعة» ومن المقاصد الكبرى هذا الدین» ورتب على العمل ما ثوابًاء وعلى تركها عقابا. 


والشوری كانت مع بداية خلق الانسان قال تعالی: لو قال رَبك لِلْمَلابِكَةِ ! 9 


3 الوق 


جَاعِلُ فى الأزض حَلِيمَةَ قالوا امل فبا من فد نیها ویشوك الما وخ نیع 
بِحَمْدِكَ ومد َكَ فا ال أغلم ما لا تَعْلَمُو 2 تعلَمُونَ © عم آم الأسماء لها عَرَضَهُمْ 
عَلَ یک قا نون ناء لین کم صاوقن © قلْوامبحات لا یلع لتا إلا ما 
لت رل نت العَلِيمُ اکی مه [البقرة: ۰۳۲-۳۰ 

وهذه الحاورة تنطوي على نوع من الشاورة» أريد مها أن تکون فى بدء الخليقة لتکون 
هدیا ملازمًا لبني آدم منذ الخلق الأول» ولیکون کالاستشارة للملائکة وتكريًا هم» 
فیکون تعليًا فى قالب تکریم ولیسن الاستشارة فى الأمور”''» فالشوری هي آول تة 
اجتاعية سنها الله لخلقه ولعباده لیقتدوا مہا ومبتدوا مبداها. 

فى هذا الكتاب يجد القارئ الكريم دراسة موضوعية للآيات المتعلقة بالشورى 
كالشورى عند إبراهيم ا يغل» والشورى العائلية» والشورى التي لها علاقة بالحياة العامة 
كقوله تعالی: رهم شُورَى بَْنَّهُمْ4 [الشورى: ۰۲۳۱ فالآية الكريمة وردت فى سورة 
تحمل اسم الشوری» وتسمية إحدى سور القرآن الكريم باسم الشورى هو فى حد ذاته 
تشريف لأمر الشورى وتنويه بآهمیتها ومنزلتهاء وجاءت الشورى فى هذه الآية وصفا 
تقريريّاء ضمن صفات أساسية لجاعة المؤمنين المسلمين» فهم بعد إيمانهم متوكلون على 
رهم مجتنبون لكبائر الآثام والفواحش مستجيبون لأمر رهم مقيمون لصلاتهم» 
وأمرهم شورى بينهم ويزكون أموالهم وينفقون منها فى سبيل الله. 

- وهي آية مكية ما يدل على أن الشورى فى الإسلام مارسة اجتماعية قبل أن تكون 
من الأحكام السلطانية. 

- وهي تصف حال المسلمين فى كل زمان ومكان» فهي ليست طارئة ولا مرحلية؛ 
و ی اعنام الشورى من أثمن خصال المؤمنين وصفاتهم "۲ 

قال تعالى: فا آویثم من ی ماع وال وا عند الله که ولعي لوي 


2 و ق عسى سات 


آمنُوا وَعَلَ رم کون © وَالَّذِينَ ییون کبازر ر لام ولماش وَإِذَامَاغَضِبُواهُمْ 


ررض ی 


(١)الشوري‏ 5 مع که انا ص ۱۵ 
5 ۱ 8 


۲۵ الشورى. احمد الا ماه يب‎ {TF} 


رون وَالِّنَ استجَابُوا ریم اموا الصّلَاة مره شُورَى یم وهنا راهم 
فقون [الشوری: ۰۱۳۸-۳۲ 

هذا وقد تم تقسيم الكتاب إلى مباحث» ففي المبحث الأول كان الحديث عن 
الشورى فى عهد النبوة والخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز ونور الدين محمود زنکي» 
وفي البحث الثاني» آشرت إلى فوائد الشوری وأحكامها ومجالاتها وخصت آهم فوائدها؛ 
من إصابة الحق» وكونها طاعة الله وقربة» وتلاقح للأفكار وتبادل للخبرة والاطلاع على 
ما عند الآخرين» وإعطاء قوة للمجتمع فى أكثر من مجال إنساني» وإشعار المشاركين 
بالمسؤولية» وتولد الثقة بين الحاكم والحکوم» ومن فوائدهاء الوقاية من الاستبداد 
وتزويد الدولة بالكفاءات والقدرات المتميزة» وما تنحصر عيوب التفرد بالقرار» وها 
تضيق هوة الخلاف بين الراعي ورعيته» والشورى تفجر الطاقات الكامنة فى آفراد 
الشعب» وتشجع ذوي الخبرات» وتکافح نزعات التطرف والعنف» وتسدد النظر إلى 
المشكلة من زوایا متباينة» وا نتجاوز الخنطوب التي تشل التفکیر الفردي. 

وآما حکم الشوری فقد بينت بأنها واجبة بالنظر إلى طبيعة الحكم فى الاسلام وأن 
قواعد السياسة الشرعية تستلزم عدم الانفراد بالرآي» لاسي فى آمور السلمین العامة. 

وبحشت مسألة مهم هل الشوری معلمة أم ملزمة؟ وانتصرت لكونها ملزمت 
واستدللت على ذلك بأقوال كوكبة من علماء الأمة» فالقول بالزامية الشوری هو 
ما ندين لله به» ونری ضرورته وجدواه» وبدونه لا یمکن تفعیل الشوری على 
الستوی الدستوری للشعب. فالدولة الاسلامية دولة مدنية» تؤمن بالمئؤسسات» وتری 
فصل السلطات. وآن تکون مرجعیتها الاسلام؛ فهي ليست دولة أسرار ثيوقراطية 
مخلقة يديرها رجال الدين» وإنما دولة لشعب یسعی بذمته آدناه من مواطنيه» 
ولذا لا بد أن یتاح للکل أن یسهم فى آمر النصح والشوری وآن یلتزم ولاة الأمور 
بحکم الأغلبية» کشوری ملزمة فهذا الأمر من الاهمية بمكان» ولا بد من أن یستبین تمامًا 
قبل الشروع فى أي محاولة جدية لتطبیق الشوری فى النظام السياسي الاسلامي. 


وآما حالات الشوری فهي متعددة» فى الجال السيامي الدنيوي» وفي القضاء 


ا ب سیب ا 
وفي تنزيل الأحكام القطعية» وفي الأحكام الاجتهادية والخلافية وفي تنظيم 
الشوری. وتحدثت عن جواز مشاركة المرأة فى الشأن العام» وبينت ماقصه 
علينا القرآن الكريم» من حالة المرأة وهي تستشير غيرهاء وحالة المرأة وهي تشير 
عل غیرهاه وکل ذلك ف سیاق التتویه والاقترار والرضا؛ فأما اضالة لاوی. فقوله 
تعالى عن ملكة سبأ : کاٹ بآ اما ی لق ل ناب كَرِيمٌ هن من شخان 
إل يسم اله امن الحم © آلتغلو عي اي ملي © قال با أيه اما شون فى 
SS‏ 
بل َك قانظري مدا َف ا ونوا وه وج ةأيه 
کل يَفْعَلُونَ ‏ وال مره هم ية فناظرة بم يرجم الرسلونَ» 
[النمل: ۲۹- ۳۵]. 
وأما الحالة الثانية فقول إحدى المرأتين الأختين لأبیها عن موسی اكتكلة: ات 
إِحْدَاهُمَا ا أت اسْتَأجِرْهُ إن تر من اسْتَأجَرْتَ الم الأمِينُ4 [القصص:*؟]. 


0 كه 


وقد نتج عن هذه المشورة المباركة استقرار وأمن وراحة كبيرة لوسی اكوا 

ووضحت أن قيمة الشورى تتسع لسائر المواطنين فى كل شأن يمس الصلحة العامة 
فلا يتدخل الواطنون المسلمون فیا يجريه المواطنون غير المسلمين من شورى فى شئون 
عقيدتهم» ولا المواطنون غير المسلمين فيا بمارسه المسلمون من شورى فى شؤون عقيدتهم 
إلا ما كان أدخل فى القواعد المشتركة بینهیا من قيم إنسانية» وقواعد أخلاقية وشؤون فنية 
وإدارية. 

وتحدثت عن أهل الشورى وصفاتهم وطريقة اختيارهم وذكرت أهم صفاتهم 
كالعلم» الأمانة» والخبرة» ولخصت آهم صلاحيات مجلس الشورى ووظائفه» وتكلمت 
عن الأصول والقواعد الشرعية التي تؤيد تطوير المؤسسة الشورية» كقاعدة سد الذرائع» 
والمصالح المرسلة والاقتباس لا فيه مصلحة وخير 

وسألت: هل يمكننا الاستفادة من الديمقراطية؟ وما هي آفاتها وما هي الفروق بينها 
وبين الشورى وأوجه الاتفاق معها؟. 


مقوامة ۹ 

وركزت على العلاقة بين الإصلاح والشوری» فمشاريع الإصلاح التي تدندن حوضا 
الأحزاب والدول والنظیات والمؤسسات ودعاة الإصلاح فى عالنا العربي والإسلامي 
الكبير مرتبطة جذريًا بالشورى. 

فالإصلاح الداخليء هو النابع من الآمة ذاتها من عقيدتها وثقافتهاء ومن شخصيتها 
الحضارية واستعداداتها النهضوية» وهو الإصلاح الذي تكون الأمة مؤمنة به متفاعلة 
معه» متشجعة له داخلة فيه» أو على الأقل لا ترفضه بل تتجاوب معه ولو نسبيًا. 


وأشرت إلى أهمية الحرية للشورى وكونها لا تنجح ولا تستمر إلافى ظل الحرية» 
وأجواء الحرية؛ وحرية الضمير. وحرية التفكير» وحرية التعبيرء فالشورى بدون حرية 


حقيقية لا يمكن أن تتم» وإذا تمت فلن تستمرء وإذا استمرت فليست هي هي وإنما هي 
آسیاء وآشکال ورسوم . 

وتعرضت لأهمية تفعیل حقيقة الشوری فى الشعوب الاسلامية وأهم الوسائل 
والرژی التي تساعد على عودة الشوری إلى حياتهم» کتفعیل الجتمع المدني والژسسات 
الشعبية» ورفض امالات والقداسة عن الرؤساء والحكام» والاصرار على أن الحكم 
الإسلامي مدني لا عسكري» ومواجهات التحديات الحضارية» والحرص على حرية 
البحث العلمي وإستقلاليته والاستجابة لمتطلبات الشعوب والتغيرات التي تحدث فى 
المجتمعات وفق مقاصد الشريعة» وإشاعة ثقافة الشورى فى الأسر والمدارس» والنوادي 
والجامعات» والروابط والنقابات» ومحاربة الاستبداد والتصدي له فالاستبداد لا ينتمي 
إلى الاسلام البتة؛ بل ٍنه نقیض الشوری حت وفیه من الصفات والأوصاف ما يعكس 
خلاف الشوری فى كل صغيرة وكبيرة» وعلی حد توصیف الكواكبي له حیث یقول: [ذا 
آراد الاستبداد أن يحتسب وینتسب. لقال: آنا الشر وأبي الظلم وأمي الاساءة وأخي 
الغدر» وأختي المسكنة» وعمي الضرر» وخالي الذل» وابني الفقرء وبنتي البطالة» ووطني 
الخراب» وعشيرتي الجهالة”". 


)۲( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ص الا. 


۲۰ شور 

قلت: ولو احتسبت الشوری وانتسبت لقالت: آنا الخير» وأبي العدل وأمي 
الاحسان» وأخي الوفاء وأختي العزة وعمي النفع» وخالي الرفعة» وابني الغنی» وبنتي 
العمل» ووطني العیار» وعشيرتي العلم. 

إن تقدم الشعوب وقدرتها على مواجهة التحدیات الحضارية یعتمدان على نشر 
العدل واعطاء الحقوق السياسية لأفرادها وجماعاتهاء بكل آنواعها؛ ولقد عاشت آمتنا 
الاسلامية فى وج حضارتها وتقدمهاء عندما كانت تحافظ على هذه الحقوق وتعطي کل 
ذي حق حقه» وهوت وسقطت لا تجاوزت تلك الحقوق. 

إن فلسفة الحكم فى الدولة المدنية الحديثة التي مرجعيتها الإسلام ترتكز على 
الشورىء التي ذكرت ف القرآن الكريم ومارسها الرسول 25 والخلفاء الراشدون» فقد 
عرفت طريقها إلى الحياة السياسية وأصبحت من ركائز الدولة فى عصر صدر الاسلام. 

وهناك أصول شرعية تلازم الشورى كمبدأ إسلامي أصيل من آهمها: 

- إن الإسلام اعتبر الشورى منهج حياة إنسانيّاء فضلا عن كونها ضرورية فى نظام 
الحكم. 


ا 

- إن طبيعة الحكم الإسلامي على مدار العهد النبوي ومرورا بخير القرون كان حکما 
شوريًا على الرغم من شخصية الرسول يل بين أصحابه؛ ومكانة الخلفاء الراشدين بين 
عموم الصحابة رضي الله عنهم. 

- إن تشريع الشورى بذاته قائم على المصلحة ودرء المفسدة» وهذا لا ينحصر فى 
الشورى» فالتشريعات الإسلامية كلها قائمة على ذلك من جلب مصلحة ودرء مفسدة» 
كما يقول العز بن عبد السلام: الشريعة كلها نصائح إما بدرء مفاسد أو بجلب 
مصالح. 

- إن الشوری تتلاحم وتتصبغ بفکرة مقاصد الشريعة الكلية» ولها علاقة وثيقة 
الصلة بالضروریات الخمس التي تناوها الأصوليون بالتحلیل والدراسة والبیان إذ من 


(۱) قواعد الأحكام فى اصلاح الأنام (۱/ ۸). 


مقطمة ١١‏ 
الطبيعي فى أي نظام شوري أن تتحقق الضروريات الخمس» وأن تحفظ بعمومهاء وهذا 
ليس خاصًا بالمسلمين على التحديد» بل يشمل غيرهم على توصيف ابن عبد السلام. 

وكذلك اتفقت الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال والاعراض وعلى 
تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والاعال ". 

ولا شك أن أي نظام ديكتاتوري أو تسلطي أو استبدادي يقضي على هذه 
الضروريات» وتضيع فى ظل إجراءاته المستبدة» والتاريخ يصدق هذا. 

ومن المؤكد أن تحفظ الضروريات فى ظل وجود حالة من النزاهة والعدالة» وفصل 
السلطات. ومحاكمة الحاكم وخضوعه عند رأي الشعب. فتنوع الحريات لتطال أفعال 
الحاكم وتصرفاته» وتحصيل المساواة بين الجميع» فلا سلطة إلا للشريعة وقانونها النافذ 
على الجميع» ونشر العدل فى إنحاء الدولة. 

فى ظل الحكم الديكتاتوري تغيب الشوری» ولا يسمح بالتعبير عن حرية الرأي. 
ويكون الحاكم مستبدًا فى تصرفاته ويعاقب بالقتل والسجن لمن أبدى رأيه فى أعماله أو 
أخطاء أبنائه أو حاشيته» وتضيع الحرية والساواة والعدالة بين عامة الشعب» ولقد 
سفكت دماء وهتكت آعراض. وصودرت آموال» وقتل علماء» وسجن مفكرون 
ومثقفون فى ظل هذه الدول الظالمة» فلا دين» ولا نفس. ولا مال» ولا عقلء ولا نسل» 
يمكن أن يستقيم أو يحفظ فى ظل الأنظمة الاستبدادية والقمعية. 

وقد انتهيت من هذا الكتاب (الشورى فى الإسلام) يوم الثلاثاء الساعة الحادية 
عشرة إلا ربعًا صباح يوم 4 ۲شوال /٠١ /۱۳- ه١ 57١‏ ۲۰۰۹م. 

والفضل لله من قبل ومن بعد» وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل ويشرح 
صدور العباد للانتفاع به» ويبارك فيه بمنه وكرمه وجوده» قال تعالى: ما یتح الله یلاس 
من رح لا یسك ما وتا مك فَلآمُرْسِلَ لَه من بَعْدِهِوَهُوَ ری خیم [فاطر: 1۲ 


ولا یسعنی فى نهاية هذا الکتاب إلا أن آقف بقلب خاشع منيب آمام خالقي العظیم 


(۱) قواعد الأحكام في اصلاح الأنام (۸/۱). 


۲ الشووی 


وافي الكريم معترفا بفضله وکرمه وجوده» متبرئًا من حولي وقوتي ملتجا إليه فى كل 
حرکاتي وسكناتي وحياتي وماتي. فالله خالقي هو التفضل. وربي الکریم هو العین» واي 
العظیم هو الموفق» فلو تخل ووكلني إلى عقلي ونفسي لتبلد مني العقل» ولغابت الذاکرق 
ولیست الأصابع» ولجفت العواطف. ولتحجرت الشاعر ولعجز القلم عن البیان 
اللهم بصرني بها يرضيك واشرح له صدري وجنبني اللهم ما لا يرضيك واصرفه عن 
قلبي وتفكيري» وأسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تجعل عملي لوجهك 
خالصًا ولعبادك نافعا» وأن تثيبني على كل حرف كتبته وتجعله فى ميزان حسناتي» وأن 
تثيب إخواني الذين أعانوني على تام هذا الجهد الذي لولاك ما كان له وجود ولا انتشار 
بين الناس ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا الكتاب ألا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه» 
ومغفرته ورحمته ورضوانه من دعائه» قال تعال: لقَتبسّم ضاحکا من قَوْفَا وَفَالَ رب 
آزرغيي آن آشکر نِعْمَتَكَ الي آنعفت عل وَعَلَ وَالِدَيَ وَأَنْ آفمل صاغا تزضا 
وََدخلني بِرَحْمَتِكَ فى عِبَاوِكَ الصَّاحِينَ # [النمل: ۱٩‏ ]. 

وآختم هذا الکتاب بقول الله تعالى: رن اغفز لتا ولاغوانت الَذِينَ سَبقونا بالایمان 
ولا تلف كُلُوينَا غلاًلََِّينَ اموا رب نّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ4 [الحثر: ۲۱۰ 

«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك». 

الفقير إلى عضو ريه ومغفرته ورحمنه ورضوانه 


علي محمد محمد الصلابي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


الفصل الأول الشوری_ الفرآر والثاريم الإمليمي ١‏ 


الشورى فى القرآن الكريم والتاريخ الاسلامی 


إن الشورى قيمة إنسانية مارستها الشعوب والقبائل والأمم والجماعات البشرية على 
EE O‏ سوا لسعو از اسان 
صحراء الجزيرة العربية أو هضاب آسياء أو مروج آوروبا أو غيرهاء إلا أن الإسلام 
آضاف ها بعدًا تعبديًا وجعلها من القيم الإنسانية الإسلامية الرفيعة» ورتب على العمل 
بها ثوابًا وعلى تركها عقابا. 

أولا: الشورى فى القرآن الكريم: 

۱- فى البدء كانت الشورى: اعتاد العلماء والكتاب حين يتحدثون عن الشورى 
وأدلتها الشرعية أن يركزوا على الآيتين الكريمتين من سورتي الشورى وآل عمران وهما 
فعلا آينان مركزيتان فى الموضوع سآن - بعون الله تعالى- على ذكرهما وبیانهیا؛ إلا أنني 
أجعلها المنتهى وليس البتدی ". 

وأبدا من قوله سبحانه: ال ری جال ف | الأرْض حَلِيِمَةٌ قالوا 


أتمْعلُ فِيها من فد فیها و مو عم حمل وس لَك کال بل آغتم 
ا نتشون« لاله عَرَضَهُمْ عَلَ یه فقا ا 


ص 
8 

١ 
بحسم‎ ۰ 


لنش ضایون هکل بان الک ی علنت نكأ 


اكيم [البقرة: ۳۰- ۳۲]. 

وهذه الحاورة تتطوي على نوع من المشاورة» مشاورة آرید لها أن تکون فى بدء 
الخليقة لتکون هدیا ملازمّا لبنی آدم منذ الخلق الأول "» ولیکون کالاستشارة للملائكة 
وتکری) هم فیکون تعلیع) فى قالب تكريم» ولیسن الاستشارة فى الأمورء ولتنبیه الملائكة 
على ما دق وما حفي من حكمة خلق آدم كذا ذکر الفسرون" " فالشوری هي أول سنة 


۳ 


(۱) الشوری فى معركة البنای د. أحمد الريسوني ص ۱۵. 
(۲) الصدر نفسه ص ۱۵. 


ب و 
اجتاعية سنها الله لخلقه ولعباده ليقتدوا بها ويبتدوا مهداها» کا يستفاد من هذه النازلة أن 
الشورى مسنونة حتى فى القضايا المحسوسة والمعروفة» على أساس أن هذا النوع من أنواع 
الشورى له مقاصده وفوائده المذكورة أو المذكور بعضهاء كالتعليم والتكريم؛ ثم احث 
على التأسي والتأدب''". 


۲- الشوری عند ابراهیم ۶ تال تعال: ف بلع م الي ال يا بتي إفي 
آری فی امام أن دح قانظر مادا تری قال يا أَبَتِ افعل ما زمر ستَجدن ان ی 


الصَّابِرِينَ © [الصافات: ۱۰۲]. 


لظي نروب رو ی راد فلا بلع مَعَهُ 


کی ل ىف اكوا اله قط م وى كب نز سب 


کا ا مه 


5 


e 


ء الله من لصّابری » [الصافات: ۱۰۲ ]. 


ومذه الآيات تبين لنا بأنه لا يمنع العزم عن إنفاذ الرأي وظهور جوابه عن 
الاستشارة ألا ترى أن إبراهيم ام آمر بذبح ابنه عزمة لا مشورة فيهاء فحمله حسن 
ل E‏ يا بتي إن ار 

تام أن أَدْبَحكٌ قانظر مادا تزی.... 

إن من يعتاد المشاورة حتى فيا هو واضح جلي لا يمكن أن یتتکبها فيا هو غامض 
وخفي» فكون الشورى مسنونة ومحمودة ومفيدة فى قضايا قطعية ومحسوسة. إن) هو إيذان 
بمدى ضرورتبا ولزومها وأولويتها فيا تتعدد فيه الوجوده والإشكالات وتتضارب فيه 
الأنظار والاحت‌الای(۳ 


رَى فى 


ر 4و ب سے 


- الشوری العائلية: قال تعالى: وا اه تم النْسَاءَ قَبَلَغْنَ أَجَلَّهُنّ تَأَمْيِكُوهُرٌ 

2 5 مدع ی ؤ5 1 ث 
روآ زرف بو نامز بت نا 
تَفْسَهُ ولا شلوا باب لله روا درو ممت اله لیم وت رل عیکم من حَ الاب 
وَاَكْمَةِ بیظکم به وَانَُوا اله وَاهْلَمُوا أن الله ب یم عَلِيمٌ © ودا طلم الما بل 


(۱) الشوری فى معركة البناء. د. أحمد الريسوني ص .١5‏ 
(۲) سراج الملوك للطرطوشي ص ۱۳۲. 
(۳) الشورى فى معركة البناء ص .١7‏ 


الفصل الأول : الشووو يذ القوآن والثارین الاسلزمی ۱۷ 


هن ل سوم أن یخن أَرْوَاجَهنَ تراضوا ينهم اروف دی يُوعَظ بو من 
و مت و ی ای من یار مایم افو ور مهف رات و رز 
گان منکم یوم بالله وَاليَوْم الآخر دَلِكَمْ کی لحم وَأَطِهَرٌ وال یلم وآنتم لآتَعْلَمُونَ 9 
وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ ادن حولان کایلین ین اراد أن يُيِمَ الرَضَاعَةَ وَعَلَ الْلود له 
قهن وسوی بالْعروف لا تکلف تفس الا وْسْمَهَا لاضَار ول بویا ول وود له 
47 ر 2 يا عد ل ر زر ۱ ی ۵ ر حر مر ۳ 
بولده وَعَلى الْوَارِثِ مثل ذلك فان آرادا فصَالا عَن تراض مُنْهَِا وتشاور فلا جاح عَلَيْهَا» 
[البقرة: ۲۲۳-۲۳۲ ]۰ 

فى الاية الأولى» إذا وقع التفاهم والتراضي بين الزوجين الطلقین من أجل التراجع 
والمراجعة» واستئناف علاقته| الزوجية» فلا يجوز للولي أن يمنع ذلك. 

وفي الآية الثانية» أن الرضاع المحدد فى حولين كاملين يمكن تخفيض مدته» لكن على 
أن يتم الفطام بتشاور وتراض لا أن يستبد به أحد الأبوين» وهذا يعني أن تدبير أمر 
الأولاد هو حق وواجب مشترك بين الوالدين» وأنه يجب أن يتم بالتراضی والتشاور» 
لاختيار أفضل ما يصلح للولد وينفعه ما هو ممكن. 

فكون المرأة هي التي تمارس الارضاع. لا يخوها التفرد بقرار توقيفه أو تمديده. 
وكذلك الزوج» باعتباره صاحب القوامة والنفقة» لايحق له الاستبداد بأمر أولاده» فالأم 
شريكة له فی تدبير شئونهم» فلابد أن يكون ذلك كله ناشئًا عن تراض مُنْهمَا 
9 )0 1 
وَتَشَاور» . 

وعلى هذاء فالقرارات التعلقة بتعلیم الابناء الصغار» من حيث مکانه ونوعه ومدته» 
واستمراره وانقطاعه أو التعلقة بصحتهم وباقامتهم وسفرهم وسائر آنشطتهم. ما یقبل 
منها وما لا يقبل» وما یشجع منهما وما لا يشجع» وكذلك التعلقة بتوجیههم الهني أو 
بتزویجهم إذا کانوا متوقفین على التوجیه والساعدة من آبائهم وآمهاتهم.. کل هذا وغيره 
حتاج إلى تدبیر شوری مشترك بين الوالدين» أو بینهما وبين الولد نفسه إذا آصبح له تميز 
ونظر» وتستحسن مشاورة الصغار آنفسهم لأجل تعلیمهم وتدريبهم وتأديبهم بأدب 
الف 


(١)الشورى‏ فى معركة البناء ص ۰۱۷ ۱۸. 
(۲) الصدر نفسه ص .١8‏ 


۱۸ الشوور 

وقد جاءت الأحاديث النبوية حاثة على استئار البنات فى شأن زواجهن والأحاديث 
فى ذلك كثيرة» منها عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله بل عن الجارية 
ینکحها أهلهاء أتستأمر أم لا؟ قال: نعم تستأمر . 

4 - حال التنازع والخصام: قال تعالى: ولا يا دم اشکن آنت وَرَوْجُكَ الجن 
و کل نها عاعش شتا ولا تفربا زو اجره َتَكُونًا ین ایتک [البقرة: .]٠١‏ 

فها هنا آمر ضمني بالشوری فا دام هناك حکیان فلا یمکن أن یکون تقدیر الحالة 
واعتماد الحل المکن إلا شوری وائتارًا بينهماء ثم اتفاقًا وتراضيًا على الحل والخرج ". 

ه- رسول الله يحث زوجاته على مشاورة آبائهن وأمهاتهن» حين وقعت بينه 
وبينهن جفوة لكثرة ما كان بحر جنه به من طلبات النفقة فأنزل الله فى ذلك قوله تعالى: یا 
یا ای قل لأَرْوَاجِكَ إن کش ترذ اليا انیا وزیتها ات سکن وار حكن 
سَراخا كيلا © ون کی رذن الله رسو وَالدّارَ الآخِرَةَ ناه للْمُحَِْاتِ منکن 
جرا عَظِيَ 4 [الأحزاب: ۰۲۸ ۲۹]. 

فقد عرض رسول الله ية الأمر على نسائه» وخيرهن با نصت عليه الایتان وبداً 
بعائشة رضي الله عنهم| وقال ها: «فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري» " وني رواية: 
«أحب أن لا تعجلي حتى تستشيري أبويك»... فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي. 
بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة”). 


ثانيا: الشورى فى المجال العام فى القرآن الكريم: 

إذا ثبتت الشورى ولزمت القضايا الخاصة والحياة الخاصة للفرد مع نفسه وللفرد 
مع مثله من الأفراد وثبتت ولزمت للزوج مع زوجه والأب مع أبنائه» فكيف تكون 
ضرورتها وأولويتها فى الشئون العامة والقضايا الكبرى؟ 


كواب ذلك وان فى اتن الات وغمه ۱ 


(۳) البخاري. كتاب التفسیر» سورة الأحزاب. (4) صحيح مسلم» كتاب الطلاق. 
(9) الشوری فى معركة البناء ص ۲۰. 


الفصل الأول : الشوور ‏ الفرآر والثاريم الإ هلامو 5 


-١‏ الآية الأولى مر شوى هم 4: وهي فى سباق قوله تعالى: لقم وتبثم 
من تيء قعتاغ ابا ال وما ند اله حي وی لین لوا وَعَلَ ری یت کون 9 
َالَّذِينَ تون کباتر الا ثم ولماش ولا ما عَضِبُوا مهم يَفْفِرُونَ © وَالَِّينَ المتَجَابُوا 
ریم وآقاشو الصّلاة وَأَمْرَهُمْ شُورَى بهم وا راهم شون 4 الشوری: 0۳۸-۳۰ 

وهناك دلالات لطيفة لقيمة الشوری فى الاسلام فى ضوء تفسیر هذه الآية منها ما 
يلٍ: 

- فالاية وردت فى سورة الشوری» وتسمية إحدى سور القرآن الكريم باسم 
الشورى هو فى حد ذاته تشريف لأمر الشورى وتنويه بأهميتها ومنزلتها. 

- جاءت الشورى فى هذه الآية وصفا تقريريّاء ضمن صفات أساسية للماعة المؤمنين 
المسلمين» فهم بعد إيم|هم متوكلون على رمهم. مجتنبون لكبائر الآثام والفواحش» 
مستجيبون لأمر رهم مقيمون لصلاتهم» وأمرهم شورى بينهم ويزكون أموالهم 
وینففون منها نی سبیل ا 

- وهي آية مكية ما يدل على أن الشوری فى الاسلام مارسة اجتاعية قبل أن تکون 
من الأحكام السلطانية. 

- وهي تصف حال السلمین فى کل زمان ومكان» فهي ليست طارئة ولا مرحلية» 
ولقد جعل الله سبحانه احترام الشوری من أثمن خصال المؤمنين وصفاهم. 

- وهي تجعل جمیع آمر السلمین فيا لم ینزل فيه وحي شوری بینهم» فهي حق لهم 
حيعًاء إلا ما كان من شأن أهل العلم والتخصص. فان المؤمنين حملهم إيمانهم أن یردوا 
ما أشكل عليهم إلى من يعلم كيف يستنبط الأحكام من النصوص " 

- وقد نتب عدد من العلماء ء إلى وقوع هذه الآية الكريمة 9وَأَمْرُهُمْ شُورَى يَبْتَهُمْ4. 
المج ري ا لم ا و ان 


هم 


واحدة من تلك الفرائض والأركان» وقال تعالى: واا لذِينَ اشتحابو ارم وَأَقَامُو 


(۱) الشوری في معركة البناء ص ۰۲۱ 
(۲) الشوری مراجعات ف الفقه والسياسية د. أحمد الإمام ص ۱۵. 


۲۰ الغو 


الصلاه ارم شوری بَيْنَهُمْ وی رَرَفْنَاهُمْ يُنِفِقَونَ4 يدل على جلالة موقع الشورة لذکره 
وود مین ریا 


- الآية الثانية: ووشاوزئم فى الأمر» : وقد وقعت خطابا لرسول الله 25 فى سیاق 
سس جا رخو من الله لنت مغ و كنت قعل َي الب لالقضوامن عویت 


اغف عنم واستفیز شم وَشَاورْهُمْ فى الأمر دا نت توك على الله ناه یب 
لو کی [آل عمران: ۱04]. 

وهذه الاية جاءعت خطايًا لرسول الله و بصفته داعیّا وهاديّاء ومرشدا مربيًا وأميرًا 
قائدّاء وهذا ما یقتضیه أن یکون رفیقا بالناس متلطمًا معهم رحيما هم عفوا عنهم متساعا 
معهم. بل مستغفرًا هم فى آخطائهم وذنوبهم ومستشیّا هم مراعيًا لارائهم. وهذا الأمر 
لرسول الله و بمشاورة أصحابه هو أمر لكل من يقوم مقامه من الدعاة والقادة 
والامراء بل إن العلماء والمفسرين يعتبرون أن هؤلاء مأمورون من باب أولى وآحری؛ 
فهم الأحوج إلى هذا الأمر وبفارق كبير جدًّا عن رسول الله. 

ومن هناعدّت هذه الاية قاعدة کری فى الحكم والإمارة وعلاقة ة الحاكم 
بالمحكومين» فالشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستثير أهل العلم 
والدين - وأهل التخصص ف فنون العلوم- فعزله واجب وهذا ما لا خلاف فيه . 

ثالنًا : الشورى فى عهد النبوة: 

إن السنة والسيرة النبوية مستفيضة بأمر الشوری» فقد شاور النبي ی أصحابه فى 
آمور كثيرة منها ما يتعلق بشأن الدولة» ومنها ما يتعلق ببعض الأمور الاجتاعية؛ كحادثة 
الإفك التي شاور فيها علیّا وأسامة مشاورة خاصة ثم استثار الأمة بشكل عام" ". 

وقد أسس النبي 3 للشوری نظامًا یجتذی» وسنة عملية تُتبع وعرف ذلك عنه 
أصحابه ومن ذلك: 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ص ۱ ۲. 
() الحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (۳/ ۳۹۷). 
(۳) فقه الشوری للغامدي ص ۱ ۱۲ . 


الفصل الأول : الشورر ف الفرآن والثاریخ الأملامي ۲١‏ 

- قال أبو هريرة: ما رأيت أحدًا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 3 ۲.. 
يروا عليك زيّا حسنًا من الدنيا فقال: «وأيم الله لو أنكما تتفقان على أمر واحد» ما عصیتکما 
فى مشورة آبدّا». 

وكان رسول الله هة يستشير حتى المرأة فتشير عليه بالشىء فيأخذ به . 

وقد ثبتت مشاورته بها لأصحابه فى عدة أمور متباينة» منها: 

١-الشورى‏ فى يوم بدر: 

أ- مشاورته فى الخروج للقتال: لما بلغ النبي بيا نجاة القافلة» وإصرار زعماء مكة على 
قتال النبي يا استشار رسول الله اة أصحابه فى الأمر » وأبدى بعض الصحابة عدم 
ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربية مع قریش» حيث انبم لم يتوقعوا المواجهة» ولم یستعذوا 
هاء وحاولوا إقناع الرسول 95 بوجهة نظرهم» وقد صور القران الكريم موقفهم 
وأحوال الفئة المؤمنة عمومّاه فى قوله تعالى: كما أَخْرَجَكَ رَبك من یلك الح ون ریق 


3 


منَ امُؤْمِنِنَ تکار شون © ولوك فى اضق بَمْدَما تب كاتا يُسَاقُونَ إلى الُوْتٍ وَهُمْ 
يَنظَرُونَ © وا مد کم الله اخدّی لقن 4 کم وَتَوَدُونَ و غخَيْرَ دَاتِ الشوکة تَكُونُ 
کم ورد الله أن تق ای كلاه یط دَابرَ الگافرین ‏ ليحن الح وَيبِْلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ 
کره لْحرمُون > [الأتفال: ۵- ۸]. 

وقد أجمع قادة المهاجرين على تأييد فكرة التقدم لملاقاة العدو” » فقام أبوبكر 
الصدیق. فقال وأحسنء ثم قام عمر بن الخطاب» فقال وأحسن. ثم قام القداد بن عمرو 
فقال: يا رسول الله» امضى لما أراك الله فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو 


2 
۰ 


إسرائيل لموسى: اذهب آنت وَرَنْكَ قاتلا [المائدة: 5 ۲] ولکن نقاتل عن يمينك» وعن 


۰۱۸۳ الشورى: د. أحمد الإمام ص ۰۲۱ سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)۳ 4۱ /۱۳( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )۲( 

(۳) الشورى» د. أحمد الإمام ص 0١‏ 

(4) البخاري ك المغازي رقم ۳۹۵۲. 

(0) موسوعة نضرة النعيم (۲۸۸/۱). 


۲۲ لشو 


شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي ية آشرق وجهه وسره يعني: قوله ". و 
رواية: قال القداد: يا رسول الّه» نا لا نقول لك كا قالت بنو اسرائیل لوسی: # الوا یا 
موسی إا آن نَدْخُلَهَا بدا ما 5اموافیها قَاْعب آنت ورب قاتلا نا ماهتا قَاعِدُونَ» 
[المائدة: 6 ۲] ولکن: امض ونحن معك. فكأنه شري عن رسول الله يِل . 

وبعد ذلك عاد رسول الله اة فقال: آشیروا علل آیها الناس وکان نما بقصد الأنصارء 
لأمهم غالبية جنده, ولان ببعة العقبة الثانية م تكن ظاهرها ملزمة شم بحماية الرسول از 
خارج المدينة» وقد أدرك الصحابي سعد بن معاذ - وهو حامل لواء الأنصار - مقصد 
النبي ية من ذلك فنهض قائلا: والله لكأنّك تريدنا با رسول الله؟ قال باة: «أجل» فقال: 
لقد آمنًا بك. وص1قناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا 
و ع السمع وا ع ان با وسول ا روت ی مات فو الذي بت 
بالحق؟ لو استعرضت بنا هذا البص فخضته فتاه معك» ما لف منا رجل واحد وما 
نكره أن تلقى بنا عدوّنا غدَّاء إنا لص فى الحربء صُدٌقٌ عند اللقاء ولعلّ الله يريك منا ما 
تقر به عينك فير على بركة له" 

وسر النبي اة من مقالة سعد بن مان ونشطه ذلك فقال يَكله: «سیژوا وأبشرواء 
فان الله تعالی قد وعدني إحدى الطاتفتین, والله لكأن الآن آنظر إلى مصارع القوم»"*. 

كانت كليات سعد مشجعة لرسول الله َه وملهبة لمشاعر الصحابة» فقد رفعت 
معنوياتهم وشجعتهم على القتال» إن حرص النبی ی على استشارة أصحابه فى الغزوات 
يدل على تأكيد أهميّة الشورى فى الحروب بالذات ذلك لأن الحروب تقرر مصير الأمم. 
فإمًا إلى العلياء» وإمًا تحت الغبراء . 

ب- مشورة الحباب بن النذر فى بدر: بعد أن جمع و معلومات دقيقة عن قوات 
قریش. سار مسرعا ومعه أصحابه إلى بدر؛ ليسبقوا المشركين إلى ماء بدرء وليحولوا بينهم 
وبين الاستيلاء علیه فنزل عند أدنى ماء من مياه بدر» وهنا قام اباب بن المنذرء وقال: 


() البخاري رقم ۲ ۹۵ ۲. () البخاري رقم 9 .55١‏ 
(۲) مسلم رقم ۰۱۱۷۹ )٤(‏ سيرة ابن هشام (۲/ ۱۷ ۲). 
(6) غزوة بدر الکری. لأبي فارس ص ۳۷. 


الفصل الأول: الشووى يذ القوآن والثاریخ الإسلامي ۳۳ 
يا رسول الله آرآیت هذا المنزل» أمنزلا أنزلكه الله» ليس لنا أن نتقدّمه» ولا نتأخر عنه؟ أم 
هو الرّأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرّأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله؛ فان 
هذا ليس بمنزل» فانهض يا رسول الله بالناس حتى تأي أدنى ماء من القوم - أي: جيش 
الشرکین - فننزله» ونغور - نخرب - ما وراءه من الابار» ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه 
ماء ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا یشربون فأخذ النبي و برأيه» ونمض بالجيش حتى 
أقرب ماء من العدو فنزل عليه» ثم وضعوا الجيّاض» وغوّروا ما عداها من الابار". 

وهذا يصور مثلا من حياة الرسول ی نع أصحابه حيث كان أي فرد من أفراد ذلك 
الجتمع يدل برأيه حتى فى أخطر القضاياء ولا يكون فى شعوره احتمال غضب القائد 
الأعلى وت ثم حصول ما يترتب على ذلك من غضب من تدني سمعة ذلك المشير بخلاف 
رأي القاند. وتأخره فى الرتبة» وتضرره فى نفسه أو ماله. 

إن هذه الحرية التى ری عليها رسول الله اة أصحابه مكنت مجتمعهم من الاستفادة 
من عقول جميع أهل الرأي السديد, والمنطق الرشيدء فالقائد فيهم ينجح نجاحًا باهرّاء 
وان كان حديث السَنّ» لأنه | يكن يفكر برأيه المجرّد, أو آراء عصبة مهيمنة علیه قد 
تنظر لصا ها الخاصّة» قبل أن تنظر لمصلحة المسلمين العامة» وإنم| يفكر بآراء جميع أفراد 
جنده وقد يحصل له الرأي السديد من أقلهم سمعة وأبعدهم منزلة من ذلك القائد؛ لانه 
ليس هناك ما يحول بين أي فردٍ منهم والوصول برأيه إلى قائد جيشه '". 

ونلحظ عظمة التربية النبوية التي سرت فى شخص اباب بن المنذر فجعلته يتأدب 
أمام رسول الله لاه فتقدم دون أن يطلب رأيه» ليعرض الخطة التي لدیه. لكن هذا تم بعد 
السّؤال العظيم الذي قدّمه بين يدي الرسول بية: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» آمنزلا 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرّأي والحرب والمكيدة؟ 

إن هذا الال يوضح عظمة هذا الجوهر القيادي الفذء الذي يعرف أين يتكلم 
ومتى يتكلم بين يدي فائده فان كان الوحي هو الذي احتار هذا النرل» فلن يقدم فتقطع 
عنقه أحب إليه من أن يلفظ بكلمة واحدة» وان كان الرأي البشری فلدیه خطة جديدة 


كاملة باستراتيجية جديدة. 


(۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۲۷۲). (۲) التاريخ الإسلامي للحميدي (4/ ۱۱۰). 


ا ا لت ۶ - 

إن هذه النفسية الرّفيعة عرفت أصول الشورة» وأصول إبداء الرّأي» وأدركت 
مفهوم السمع والطاعةء ومفهوم المناقشة» ومفهوم عرض الرّأي المعارض لرأي سيد ولد 
آدم وا 

وتبدو عظمة القيادة النبوية من است‌اعها للخطة الجديدة» وتبني الخطة الطروحة من 
جندي من جنودهاء أو قائد من قوادها ۲. 

اج - مشاورته ب فى آسری بدر: قال ابن عباس #ك: فلا آسروا الاساری قال 
رسول الله ما لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟ فقال أبوبكر 
ضيه: يا نبي الّه؛ هم بنو العم» والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على 
الكفار» فعسى الله أن عهدییم إلى الإسلام» فقال رسول الله يَكِ: «ما تری يا بن الخطاب؟» 
قال: لا والله يا رسول الله! ما أرى الذي يراه أبوبكر» ولكني أرى أن مکنا منهم» فنضرب 
أعناقهم» فتمگن عليًا من عقيل فیضرب عنقه» وتمكني من فلان انسیا لحمر؟ فأضرب 
عنقه. فان هؤلاء أئمّة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول الله اة ما قال أبوبكر» ول یب ما 
قلت. فلا كان من الغد جئت» فإذا رسول الله اء و أبوبكر قاعدان يبكيان؛ قلت: يا 
رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك. فان وجدت بکاء بکیت. وان م 
أجد بكاء تباكيت لبكائك|؟ فقال رسول الله يكِ: أبكي للذي عرض علي أصحابك من 
أخذهم الفداء لقد عرض عل عذاءهم أدنى من هذه الشجرة. شجرة قريبة من رسول الله 
ل وأنزل صَبَكَ: ما کال أن يَكُونَ له أَسْرَى حَنَّى بخ فى الأْض تبون عَرَضُ 
اد وله یرد الجر وله عزیز حَكِيم» [الأنفال: ۲٩۷‏ 7" , 

وهذه الاية تضع فاعدة هامّة فى بناء الدّولة حين) تکون فى مرحلة التکوین والاعداده 
وکیف ينبغي ألا تظهر بمظهر اللين» حتی تهب من يتل آعدائها وني سبیل هذه الكلية 
يُطرح الاهتیام بالجزئيّات - حتی ولو كانت الحاجة ملحة إليها' ". 

وقد أفادت الرواية أن القول الذي أخذ به رسول الله ية - هو الفدية - وكان رأي 
أبي بكر ذه. وأوضحت الرواية أن أكثر الصحابة كانوا عليه ولذلك قال: أبكي 


()التربية القيادية لمنير الغضبان (۳۱/۳). (۲) صحيح مسلم رقم ۰۱۷۱۳ 
() من معين السيرة» صالح الشامي ص .7١94‏ 


الفصل الأول : الشوری ‏ الفرآی والثاریخ الاهلزمی ۲۵ 
للذي عرض عي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم آدنی من 
هذه الشجرة. 

فالرسول و قد آخذ فى هذه النازلة برأي الأغلبية من أصحابه» ولذلك جاء اللوم 
عامًا من الله تعالى: «لولا كاب مّنَ الله سبق سکم فج أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ © لوا ما 
نتم حلالا طسبا انوا 1۳1 الله غَفُودٌ رجي [الأنفال: 1۷ - ۰۲1٩‏ 

فى قوله «تریدون» للفریق الذین آشاروا بأخذ الفداء وفیه إشارة إلى أن رسول الله 
اة غير معاتب. لأنه أخذ برأي احمهور""» وروي أن ذلك كان رغبة آکثرهم " واللوم 
الذي وجهه الله تعالى للصحابة لم يكن بسبب الرأي الذي أشاروا به فى حد ذاته ولكن 
بسبب الدافع الذي وراءه وهو الکسب الدنيوي الذاتي «#تریدونَ عَرض الدنا ولذلك 
لا يدخل فيه منهم إلا من تحكمت هذه الرغبة فى الرأي الذي أشار به . 

۲- الشوری فى غروة أحد: 

بعد أن جمع اة العلومات الکاملة عن جيش کفار قریش» جمع أصحابه رضي الله 
عنهم» وشاورهم فى البقاء فى المدينة والتحصن فيهاء أو الخروج للاقاة المشركين» وكان 
رأي النبي كك البقاء فى المدينة» وقال: «إنا فى جنة حصينة» فإن رأيتم أن تقيموا وتَدّعوهم 
حيث نزلوا فان أقامواء أقاموا بشر مُقام؛ وان دخلوا عليناء قاتلناهم فيها»”*'. وكان رأي 
عبدالله بن أبي بن سلول مع رأي رسول الله ية" إلا أن رجالا من المسلمين من فاتتهم 
بدر قالوا: يا رسول الله؛ اخرج بنا إلى أعدائنا. وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو» 
ول يتناهوا إلى قول رسول الله ية ورأيه. ولو رضوا بالذي آمرهم كان ذلك» ولكن 
الذي سيق لاهل بدر من الفضيلة (. 


ولم يزل الناس برسول الله ی الذين كان من آمرهم حب لقاء القوم» حتی دخل 
() التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور (۱۰/ ۵ ۷). (۲) الشوری فى معركة البناء ص ۸۸. 


(۵) غزوة آحد دراسة دعوية لحمد عيظة ص  .۸۲‏ (5) البداية والنهاية .)١5 /٤(‏ 


۲3 لش وروی 
رسول الله اة بيته» فلبس لامَتَه" فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله اة بأمر 
وعرضتهم بغيره» فاذهب يا مزة فقل لنبي الله : آمرنا لامرك نیع فأتى حمزة» فقال له: 
يا نبي الله: إن القوم تلاوموا فقالوا: آمرنا لأمرك تبع. فقال رسول الله :وه ليس لنبيّ 
إذا لبس لامته أن يضعهاء حتی يقاتل)”". 

كان ري من يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنيًا على أمور منها: 

- أن الأتسان فد تعاهدوا فى بيعة العقبة الثانية عل نصرة الرسول كلق فکان آغلبهم 
يرى أن الکوث داخل الدينة تقاعس عن الوفاء پذا العهد. 

- أن الأقلية من الهاجرین كانت تری آنبا أحق من الانصار بالذفاع عن الدینة 
ومهاجمة قريش. وصدها عن زروع الانصار. 

- أن الذین فاتتهم غزوة بدر کانوا یتحرقون شوقا من أجل ملاقاة الأعداء؛ طمعًا فى 
ا حصول على الشهادة فى سبیل الله. 

آن اأترین کنو بوره و حاصرةقریش تلمدبنة را یب لا تلم به؛ کم 
ترا أن یقت سا وسيطول ابو و فیصبح السلمون مهددین بقطع المؤن عنهم !۲ 

آما رأي من یری البقاء فى الدينة فهو مبني على التخطیط الحربي الاتي: 

- إن جيش مكة لم يكن موحد العناص وبذلك یستحیل على هذا الجيش البقاء زمنا 
طویلاء إذ لابْدٌ من ظهور الخلاف بينهم؛ إن عاجلا أو اجلا. 

- إن مهاجمة المدن المصمّمة على الدّفاع عن حياضها وقلاعهاء وبيضتها أمر يعيد 
المنال» وخصوصًا إذا تشابه الملاح عند كلا الجيشين» وقد كان يوم أحد متشاببًا. 

- إن المدافعين إذا كانوا بين أهليهم» فإعَّبم يستبسلون فى الدفاع عن أبنائهم وحماية 
لسائهم: وبناتهم. وأعراضهم. 

- مشاركة النساء والابناء فى القتال» وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين واستخدام 
المدافعين أسلحة لما أثر فى صفوف الأعداء» مشل الأحجار وغيرهاء وتكون إصابة 


(۱) لامة اخرب: عذتها. 
(۲) مصنف عبدالرزاق /٥(‏ ۱۶ ۹۵-۳ ۳). (۳) غزوة أحد, لأحمد عز الدین ص ۵۱ - ۵۲. 


الفصل الأول : الشورى ف القرآن والثارخ الإملامي ۳۷ 


المهاجمين فى متناولهم'''. ومن الواضح أن الرسول تا عرد أصحابه على التصریح بآرائهم 
عند مشاورته لهم؛ حتیّ ولو خالفت رآیه فهو إِنّْا يشاورهم في لا نص فيه» تعويدًا لهم 
على التفكير فى الأمور العامّة» ومعالجة مشكلات الأمّة فلا فائدة من المشورة إذا لم تقترن 
بحرية إبداء الرَأي؛ ولم يحدث أن لام الرسول يك أحدًا لأنه أخطأ فى اجتهاده» ول یوفق 
فى رأيه» وكذلك فإن الأخذ بالشورى ملزم للامام فلاب أن يطبق الرسول 46 التوجيه 
لقرآني ج رخو نا نت موز کت كط یط الب لّوا ين ويك قَاغف 
عنهم واستفیز هُمْ وَشَاورَهُمْ فى الام قدا عرنت فول على الله اه تب او کی 
[آل عمران: ۱۵۹] لتعتاد الأمة على مارسة الشوری» وهنا یظهر الوعي السیاسی عند 
الشیایه وق اه ان اوم لذ نت حت ورم E‏ 
6 رياه ی این مسي الاو ای 

نهم أحوا فى الخروج وأن الرسول ية عزم على الخروج بسبب إلحاحهم» عادوا فاعتذروا 
له ية علمهم درسًا آخر هو من صفات القيادة الناجحة وهو 
عدم التردد بعد العزيمة والشروع ف التنفيذ» فان ذلك يزعزع الثقة بها ويغرس الفوضى 
بين الأتباع " 


كان النبي 5" اة قد عزم على الخروج» وقد أعلن حالة الطوارئ العام مَة» وتجهز الجميع 
ا ل کی ع هرام 
ية بحراسة المدينة» واختار خسين من أشداء المسلمين واربيهم بقيادة محمد بن مسلمة 
یه واهتم الصححابة بحراسة رسول الله كَل فبات سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد 
ابن عبادة فى عدة من الصحابة رضي الله عنهم ليلة الجمعة؛ مُدَجَجِين بالسلاح على باب 


ال 


ونستطيع أن نقول: إن قرار الخروج قد أدى إلى نصر مبين وسريع» وهذا مفصل فى 
كتب السيرة واخدیث. ثم دارت الدائرة بعد ذلك بسبب الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه 
فرقة الرماة الذين كانوا على موقع كبير من الأهمية والخطورة؛ فلا أخلوه انقلبت الأمور 
(۱) القيادة العسكرية للرشيد ص ۳۷. 


(۲) السيرة النبوية الصحيحة. د. أكرم العمرى (۲/ ۳۸۰). 
(۳) السيرة النبوية للصلأني (۷۹/۲). 


لما اال الوق 
وكل ذلك مفصل فى كتابي عن غزوة أحد "" فلا أطيل بسرده. 

۳- الشورى فى غزوة الأحزاب: 

آ- فى حفر الخندق: تشاور الرسول یل مع أصحابه فى كيفية المواجهة للأحزاب» 
وكان رأي سلمان الفارسي ذه بأن يحفر خندقًا حول الدينة لواجهة الأحزاب» فأخذ النبي 
5 برأيه وأمر بحفره واختار مكانًا مناسبّا لذلك وهي السهول الواقعة شهال الدينة إذ 
كانت هي الحهة الوحيدة المكشوفة أمام الاعداء واقترن حفر الخندق بصعوبات جمة» فقد 
كان الجو باردًا والريح شديدة» والحالة العيشية صعبة» بالإضافة إلى الخوف من قدوم 
العدو الذي يتوقعونه فى كل لحظة» ويضاف إلى ذلك العمل المضني حيث كان الصحابة 
يحفرون بأيديهم وينقلون التراب على ظهورهم. ولاشك فى هذا أن هذا الظرف - بطبيعة 
الحال - يحتاج إلى قدر كبير من الحزم والجد» ولكن النبيّ و فى هذا الظرف يعلم أن 
هؤلاء الجند انا هم بشر كغيرهم» لهم نفوس بحاجة إلى الرّاحة من عناء العمل» كما أا 
بحاجة إلى من يدخل السرور عليها حتى تنسى تلك الآلام التي تعانیها فوق معاناة العمل 
الرئيسي» وغذا نجد أن النبي كَل كان يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب: 


الل لحولا انوك مادا ولات رات 

فال س قاجا . وئیسست الافستدام إن اجا 

إن لآل دق اغا فان ارا اف اا 
)۳( 


ثم یمد صوته باخرها . 
وعن آنس 45: أن أصحاب محمد ية کانوا یقولون یوم الخندق: 
نحن الذين بایعوا محمذا على الاسلام ما بقینا بدا 
لقد كان لهذا التبسط والرح فى ذلك الوقت آثره فى التخفیف عن الصحابة نما 
یعانونه نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشونهاء وکا كان له آثره فى بعث اهمّة والنشاط 
بانجاز العمل الذي کلفوا بإتَامه» قبل وصول عدوهم " ولقد نال أصحاب فکرة 
(۱) السيرة النبوية للصَّلأَي (۰)۲۷۹/۲ الشوری فى معركة البناء ص ۹۲. 


(۳) القيادة العسكرية فى عهد الرسول ص 8غ . 


الفصل لول : الشوری ‏ الفرآی والثاريم الاسللمو ۳۹ 
الخندق وسامًا عظيًا بقي خالدًا على مّر الدهور لم يفصلها عنا حواجز الزمن ولا آسوار 
القرون» فقد قال الهاجرون يوم الخندق: سلمان منّاء وقالت الأنصار: سلمان منّا. فقال 
رسول الله ا: سلمان منا أهل البيت . وهذا الوسام النبوي الخالد لسلمان يشعر بأن 
سلمان من المهاجرين؛ لأن أهل البيت من الهاجرین ”". 

ب- الشورى فى محاولة الصلح مع غطفان: حاول النبي و خفیف حدة حصار 
الأحزاب للمدينة بعقد صلح مع غطفان بالذات لمصا حتها على مال يدفعه إليها على أن 
تترك محاربته وترجع إلى بلادهاء فهو يعلم و أن غطفان وقادتها ليس لهم من وراء 
الاشتراك من هذا الغزو أي هدف سيامي يريدون تحقيقه أو باعث عقائدي يقاتلون تحت 
رايته» وإنما كان هدفهم الأول والأخير من الاشتراك فى هذا الغزو الكبير هو الحصول على 
المال بالاستيلاء عليه من خيرات المدينة عند احتلالهاء ولههذالم يحاول الرسول ييا 
الاتصال بقيادة الأحزاب من الیهود» كحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع أو قادة قريش 
كأبي سفيان بن حرب» لأن هدف أولئك الرّئيسي لم يكن المال» وإنما كان هدفهم هدفا ٠‏ 
سیاسیّ وعقائدیّا يتوقف تحقيقه والوصول إليه على هدم الكيان الإسلامي من الأساس» 
لذا فقد كان اتصاله «فقط» بقادة غطفان الذین «فعلا» لم يتردّدوا فى قبول العرض الذي 
عرضه علیهم النبي و . فقد استجاب القائدان الغطفانیان «عيينة بن حصن» 
والحارث بن عوف» لطلب النبي یه وحضرا مع بعض آعوانه| إلى مقر قيادة النبي يا 
واجتمعا به وراء اخندق مستخفین دون أن يعلم هما آحد» وشرع رسول اله ‏ فى 
مفاوضتها وکانت تدور حول عرض تقدم به رسول الله َة يدعو فيه إلى عقد صلح 
منفرد بینه» وبين غطفان وأهمٌ البنود التي جاءت فى هذه الاتفاقية المقترحة: 

- عقد صلح منفرد بين المسلمين وغطفان الموجودين ضمن جيوش الأحزاب. 

- توادع غطفان المسلمين» وتتوقف عن القيام بأي عمل حربي ضدهم. 

- يدفع المسلمون لغطفان «مقابل ذلك» ثلث ثار الدينة كلها من ختلف الأنواع. 

وقبل عقد الصلح مع غطفان شاور رسول الله ية الصحابة فى هذا الأمر» فكان 


.)1١8/5( مستدرك الحاكم (۳/ ۵۹۸). (۲) التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 
.)۱۸۵ /۲( السيرة النبوية للصّلابي‎ )۳( 


۳۰ )شوو 
رآیهم عدم إعطاء غطفان شيئًا من ثار المدينة» وقال السّعدان: سعد بن معاذ» وسعد بن 
عبادة؛ يأ رسول الله؛ أمرًّا تحبه» فتصنعه أم شيئًا أمرك الله به لابدٌ لنا من العمل به أم شيئًا 
تصنعه لنا؟ فقال: بل شيءٌ أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم 
عن قوس واحدة» وكالبوكم- أي: اشتدوا عليكم من کل جانب- فأردت أن أكسر 
عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله» قد كنا وهؤلاء على 
الشرك بالله» وعبادة الآوثان لا نعبد الله» ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة 
واحدة إلا قزی - أي: الطَّعام الذي يوضع للضيف- أو بيعًاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام» 
وهدانا له» وآعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ مالنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا 
السّيف» حتى يحكم الله بیننا وبينهم. فقال النبي يكةِ: آنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ 
الصحيفة» فمحا ما فيها من الکتاب ثم قال: ليَجْهدوا''' علينا. كان رد زعيمي الأنصار: 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فى غاية الاستسلام لله تعالى» والأدب مع النبي 35 
وطاعته» فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى» فلا مجال لإبداء الرّأي بل لابد من 
التسليم والرضا. 

الثاني: أن يكون شيئًا يحبّه رسول الله يله باعتباره رأيه الخاصء فرأيه مقدّم وله 
الطاعة فى ذلك. 

الثالث: أن يكون شيئًا عمله الرّسول ية لمصلحة المسلمين من باب الإرفاق هی 
فهذا هو الذي يكون الا للرّأي. 

ولا تبين للسعدين من جواب الرسول بيا أنه أراد القسم الثالث» أجاب سعد بن 
اد بجا لوي LN a e‏ 
المعتدين فى الجاهلية» فكيف وقد أعرّهم الله تعالى بالاسلام؟ وقد أعجب النبی باز 
بجواب سعد. وتبين له منه ارتفاع معنويّة الأنصار» واحتفاظهم بالرزوح المعنويّة العالية 
فألغى بذلك ما بدأ من الصّلح مع غطفان (" 


.)۱۲۰ /5( التاریخ الاسلامي للحميدي‎ )۲( .)۲۳ ٤ /۳( سيرة أبن هشام‎ )١( 


__ الفصل الأول الشووی-< الفرآن والتارية هی !5 

وفي قوله :نی قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة " دلیل على أن 
رسول الله ية كان يستهدف من عمله ألا يجتمع الأعداء عليه صمًا واحدّا؛ وهذا يرشد 
المسلمين إلى عذة أمور منها: 

- أن يحاول المسلمون التفتيش عن ثغرات القوى المعادية. 

- أن يكون الهدف الاستراتيجي للقيادة المسلمة تحييد من تستطيع تحييده» ولا تنسی 
القيادة الفتوى» والشورى والمصلحة الآنية والمستقبلية للإسلام '". 

وی استشارة رسول الله ية للصحابة يتبين لنا أسلوبه فى القيادة» وحرصه على فرض 
الشورى فى كل أمر عسكري يتصل بالجماعة» فالأمر شورىء ولا ينفرد به فرد حتى ولو 
كان هذا الفرد رسول الله ب ما دام الأمر فى دائرة الاجتهاد. وم ينزل به وحي"". إن 
قبول الرسول و رأي الصحابة فى رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناجح هو 
الذي يربط بينه وبين جنده رباط الثقة» حيث يعرف قدرهم ويدركون قدره» ويحترم رمم 
ويحترمون رأيه» ومصا حة النبي ب مع قائدي غطفان تعد من باب السياسة الشرعية التي 
تراعي فيها المصالح والفاسد حسب ما تراه القيادة الرشيدة '*' للشعوب. 

ففي هذه النازلة نجد النبي يك قد فکر ودب وهيأ حلا يخفف به محنة المسلمين» 
وفاوض وانتهى إلى اتفاق أولي مع زعماء غطفان» لكنه قبل إمضائه وتنفيذه عرضه 
للشورىء وانتهى به الامر إلى التخلي عن رأيه وتدبيره» والأخذ برآي مستشاريه الذين 
يمثلون حمهور المسلمين من أهل المدينة ”*. 

4 - الشورى فى صلح الحديبية: 

استشار النبي و أصحابه فى الخروج ال البيت معتمرین» فان صدتهم قريش 
قاتلوهم فأشاروا بالخروج وفرحوا بمقدمهم على البيت» ولكن الله تعالى أراد ما هو خير 
شم فجرت مفاوضات طويلة حتى كتب الصلح بين رسول الله 3 وبين قريش يمثلهم 
سهيل بن عمرو» وكان ذلك فى صالح المسلمين» وجعل الله هم من دونه فتحًا قریبا؛ 
(۱) سيرة ابن هشام (۲۳۶/۳). 


(۲) الأساس فى السنةء سعيد حوى (741//5). 22 (۳) السيرة النبوية للصَّلأبي (۲۷۱/۲). 
(4) المصدر نفسه (۲۷۱/۲). (5) الشورى فى معركة البناء ص ۹۳. 


۳۲ لشو 


ولعل الصحابة رضوان الله علیهم تأثروا بصد قريش هم ثم الصلح معهم على أن بر جعوا 
هذا العام ويأتوا العام القادم فى عمرة القضاء ولا فرغ رسول الله بيه من قضية کتابة 
الصلح قال لأصحابه: قومواء فانحروا ثمّ احلقوا.. حتی قال ذلك ثلاث مزات. فلا م 
يقم منهم أحد دخل على أم سلمة» فذكر ها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي 
ال أتحبٌ ذلك؟ أخرج» ثم لا تكلّم أحدًا منهم كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك 
فيحلقك فخرج» فلم يكلَّم أحدًا منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه» ودعا حالقه فلا رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غا وقد 
حلق رجال يوم الحديبية» وقصّر آخرون. فقال رسول الله يَكِِ: يرحم الله المحلقين. قالوا: 
والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: «يرحم الله المحلقين». قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ 
قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والقصرین يا رسول الله؟ قال: والمقصرين”". 

فقد كان رأي أمّ سلمة سديدًا ومبارکا؛ حيث فهمت رضي الله عنها عن الصحابة أنه 
وقع فى أنفسهم أن يكون النبي ية أمرهم بالتحلل أخذًا بالرّخصة فى حقهم» وأنه يستمر 
على الإحرام أخدًا بالعزيمة فى حق نفسه» فأشارت على النبي يا أن يتحلل لينتفي عنهم 
هذا الاحتمال» وعرف النبی بيا صواب ما آشارت به ففعله فلم رأى الصحابة ذلك 
بادروا إلى فعل ما أمرهم به فلم يبق بعد ذلك غاية تتظر فكان ذلك رأيا سدیدا 
ومشورة مباركة. وفي ذلك دليل على استحسان مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات 
فكرة صائبة» ورأي سديد "" كا أنه لا فرق فى الإسلام بين أن تأتي الشورة من رجلء أو 
امرأة ما دامت مشورة صائبة» وهذا عين التكريم للمرأة التي يزعم أعداء الإسلام أنه 
غمطها حقها وتجاهل وجودهاء وهل هناك اعتراف واحترام لرأي المرأة أكثر من أن تشير 
على نبي مرسل» ویعمل النبي كَل بمشورتبها لحل مشكلة اصطدم بهاء وأغضبته ۴۳ 

ه- الشورى فى غزوة تبوك: 

مارس رسول الله ولا فى هذه الغزوة الشوری» وقبل مشورة الصديق» والفاروق فى 
(١)البخاري‏ رقم ۱۷۲۷ . 


() ملامح الشوری فى الدعوة الإسلاميةء عدنان النحوی ص ۸۱ 
(۳) السبرة النبوية للصّلايي (۲/ ۳۸۲). 


الفصل الأول : الشوور و الفرآی والثاریه الا سللمی ۳۳ 
بعض التّوازل التي حدثت فى هذه الغزوة. ومن هذه النوازل: 

أ- قبول مشورة أبي بكر الصديق فى الدّعاء: قال عمر بن الخطاب ذ#ه: خرجنا إلى 
تبوك فى قيظ شدید. فنزلنا منزلاء وأصابنا فيه عطش» حتى ظنتًا أن رقابنا ستنقطع؛ حتی 
نجل لینحر بعیره فیعتصر فزثه فیشربه ثم عل ما بقي علی کبدهه فقال آبویکر 


۳ “f 


الصديق: يا رسول الله إن الله عوّدك فى الدعاء خیرًاء فادع الله» قال: «أتحبٌ ذلك؟» قال: 
نعم» فرفع يديه فلم يردّهما حتى حالت السیاء فلت ثم سكبت فملاؤا ما معهمى ثم 
ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسکر . 

ب- قبول مشورة عمر بن الخطاب فى ترك نحر الابل: آصابت جیش العسرة مجاعة أثناء 
سیرهم إلى تبوك فاستأذنوا النبي یا فى نحر ابلهم حتی یسدوا جوعتهم» فلع أذن لهم النبي 
اه فى ذلك؛ جاءه عمر هه فأبدى مشورته فى هذه السألة وهی: إن الجند إن فعلوا ذلك 
نفدت رواحلهم وهم أحوج ما يكونون إليها فى هذا الطريق الطّويل» ثم ذكر وه حلا هذه 
العضلة وهو: جمع آزواد القوم» ثم الدعاء لهم بالبركة فيهاء فعمل اة مبذه الشورة حتى 
صدر القوم عن بقيّة من هذا الطعام» بعد أن ملأوا أوعيتهم مئه» وأكلوا حتى شبعوا ". 

ج- قبول مشورة عمر ه فى ترك اجتياز حدود الشَّام والعودة إلى المدينة: عندما 
وصل النبي يل إلى منطقة تبوك» وجد أن الروم فرّوا خوفًا من جيش السلمین. فاستشار 
آصحابه فى اجتیاز حدود الشام فأشار عليه عمر بن الخطاب له بأن برجم بالجيش إلى 
المدينة» وعلل رأيه بقوله: : إن للروم جموعا كثيرة» ولیس بها أحد من أهل الإسلام» ولقد 
كانت مشورة مباركة: فان القتال داخل بلاد الرومان يُعد مرا صعبًا؛ إذ إلّه يتطلب تکتیگا 
خاصضّاء لأن الحرب فى الصحراء تختلف فى طبيعتها عن الحرب ف الدن بالإضافة إلى أن 
عدد الرُومانَ فى الشام يقرب من مثتين و خسین ألفّاء ولاشك ف أن تجمع هذا العدد 
الك ع دا المدن ع فو ميان هنعط ان‌غاست الشور ىفق 
حياة الأمة فى جميع شئونها السياسية والعسكزية والاجتاغية »منهج یوی کر سار 
عليه الحبيب المصطفى ية فى حياته “. 

.) 1۳۳ /۲( السيرة النبوية‎ »)١16- ۱۹۶ /5( مجمع الزوائد للهيشمي‎ )١( 


(۲) السيرة النبوية للصَّلأَي (؟/ ۱۳۳). (۳) المصدر نفسه (۲/ 5 57). 
(4) الشوری: 4 ۵د. أحمد الامام ص .7١‏ 


وتتضح قواعد الشورى النبوية- على صاحبها أفضل الصلاة والسلام- فى أمور 
جليلة أظهرها: 

- اتباع الصواب من الرأي الفني» كا حدث فى بدر بغض النظر عن الأكثرية حيث 
نزل على رأي الحباب بن المنذر؛ بل هو الرأي والحرب والكيدة والحباب يمثل أهل 
الخبرة والاختصاص وأهل الذکر ۲ . 

الأخذ برأي الأكثرية عند ترجيح الواقف: كا فى يوم أحد» وان خالف رآیهم القيادة 
وعلیه إذا كانت الشورى ف الأمور التشريعية فالحجة لقوة الدلیل» وإذا كانت الشورى فى 
الأمور الفنية فالحجة لأهل الخبرة والاختصاصء أما فى طلب الرأي الذي يرشد إلى القيام 
بعمل من الأعمال الكبيرة» کانتخاب رئیس» أو وال أو إقرار مشروع؛ فيرجح رأي 
الأكثرية؛ لأن الكثرة يحصل بها الترجيح. وهكذا تقدم لنا السيرة النبوية معام أساسية لفقه 
الشورى كأمر رباني» وسنة نبوية» وقيمة أخلاقية» وحكمه بالغة فى سياسة الأمة وإدارة 
أمور الدولة» وهی ملزمة للحاكم ومفتوحة للمشاركة ولأهل الخبرة الفنية وأهل 
الا ختصاص مكانة خاصة فى الشوری. وتمتد قيمة الشورى إلى سائر ضروب النشاط 
الإنساني» وكان رسول الله ية يلزم الشورى ابتداء وانتهاء . 

وما ذکرناه من السيرة النبوية غيض من فيض» وقليل من كثير. 

رابعا : الشورى فى عهد الصديق : 

كانت الشورى مكثفة فى هذه المرحلة» وكانت تشمل عظائم الأمور وصغارهاء من 
قضايا الامة فى السلم واحرب. والخلافة والتشريعات العامة» إلى نوازل الأفراد فى 
زواجهم وطلاقهم وميراثهم» ومنازعتهم حول البثر والنخلة» والناقة» وأهم شىء فى هذه 
الشاورات المكثفة هو أنها كانت تحقق جوهرها ومقصودها على أكمل الوجوه ثم لا 
يلتفت كثيرًا لما سوى ذلكء. ويمكن أن نلخص طبيعة مشاوراتهم بعبارة: الشورى 
بمقاصدها لا بشكلياتهاء فلم يكن عندهم كبير التفات إلى من استشير ومن ۸ یستش 
وإلى من حضر ومن غاب. إذا كان الذين استشيروا أهلا لتلك المشورة» وكان من غاب 


..۳۱ الشورى. د. أحمد الإمام ص‎ )١( 
.۳۳ (؟) الصدر نفسه. ص‎ 


الفصل الأول. الشورر_ الفرآر والثارین ال هل‌مي ۳۵ 
عنها لا يضر غيابه» وم يقصد تغییبه» ول يكن عندهم كبير التفات إلى عدد الستشارین فى 
القضية» وهل هم آحاد» أو عشرات أو مئات» إذا كان من استشیروا یقومون مقام غیرهم 
ویعبرون بصدق عن آرائهم ومصا حهم. 

ولم يكن عندهم كبير التفات وتدقیق فى عدد الذین آیدوا والذین عارضوا إذا ظهر 
بوضوح التوجه العام الغالب فى السألة أو حصل فيها نوع من التراضي والتطاوع 
والتسامح وإذا خالفهم آحد منهم ثم رأوا فى هجته صدفا وفي حجته قوة ووثوقاء م 
يلبسوا أن یضعوا ثقتهم فى صدقة وعلمه وما یعرفونه من خبرته وحسن تقدیره؛ فینقلب 
رأي الواحد المنفرد إلى إجماع أو شبه (جماع. 

وكانت الشاورات تتم فى جو من الحرية والامن والجرأة؛ فلا أحد يحابي آحدذا ولا 
أحد يخادع أحدّاء ولا أحد يخاف من أحد» ولا أحد يطمع فى أحد. 

فى هذه الأجواء وبهذه السات لم تكن شوراهم بحاجة إلى قوانين معضلة وإلى ضوابط 
مدققةء ولا إلى ضمانات واحتیاطات فالتعقيد التنظيمي حين لا يكون ضروريًا يصبح عبثًا 
وعائقاء أو على الأقل» قد تكون كلفته أكثر من فائدته. لقد كانت الشورى فى التجربة 
الإسلامية الأولى خفيفة فى تنظيمها وطرق إجرائهاء ولكنها كانت ثقيلة بجديتها 
وأخلاقيتها' ''. وإليك بعض ملامح وسمات التجربة الشورية فى عهد أبي بكر الصديق طنه: 

١‏ - بيعة الصدیق: 

لا علم الصحابة - رضي الله عنهم - بوفاة رسول الله ية اجتمع الأنصار فى سقيفة 
بني ساعدة فى اليوم نفسه» وهو یوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة 
الحادية عشرة للهجرة وتداولوا الأمر بينهم فى اختيار من يلي الخلافة من بعده ”"» والتف 
الأنصار حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة ذه ولا بلغ خبر اجتاع الأنصار فى سقيفة بني 
ساعدة إلى المهاجرين» وهم مجتمعون مع أبي بكر الصديق اه لترشيح من يتولى 
الخلافة' ۳ قال الهاجرون لبعضهم: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصارء فان هم فى هذا 
الق نصيبّاء قال عمر ذ#ه: فانطلقنا نریدهم» فلا دنونا منهم لقينا منهم رجلان صاخان» 


.)۲۱ /۹( الشوری فى معركة البناء ص ۰۱۰۷ (۲) التاريخ الإسلامي‎ )١( 
. ۰ عصر الخلافة الراشدة للعمري ص‎ )۳( 


۳۹ الغو 


فذکر ما تالا عليه القوم فقالا: أين تریدون يا معشر الهاجرین؟ قلنا: نرید إخواننا هؤلاء 
من الأنصارء فقالا: لا علیکم ألا تقربوهم اقضوا آمرکم. فقلت: والله لنأتيلهم ۳ 
فانطلقنا حى أتيناهم فى سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل مزل بين ظهرانيهم. فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادةء فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. فلا جلسنا قلیلا تشهد 
خطیبهم فأثنى على الله با هو آهله ثم قال: أمّا بعد فند آنصار ال وكتيبة الاسلام 
وأنتم - معشر الهاجرین - رهط وقد دفت دافة من قومکم"* فإذا هم يريدون أن 
يختزلونا من صلنا وأن محضنونا "من الأم فلا سكت آردت أن آتکلم - وکنت قد 
زويف ال أعجبتني أريد أن أقدّمها بين يدي أبي بكر - وکنت آداري منه بعض الحدة: 
فلم| أردت أن أتكلم قال آبوبکر: على رسلك. فكرهت أن آغضبه فتكلّم أبوبكر فكان هو 
.سم مني وأوقرء والله ما ترك كلمة أعجبتني فى تزويري إلآقال فى بدیهته مثلها؛ أو أفضل 
منها حتى سکت. فقال: ما ذكرتكم فيكم من بر فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا هذا 
اي من قريش» هم أوسط العرب نسبًا وداژا؛ وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلین فبايعوا 
یم شنم مادا يديه وید | عبيدة ین ابمراح وهو جالس بینهفلم آکره تا قال غیرهاه 
والله أن أقدّم فتضرب عنقي لا يُقربني ذلك من إثم أحبٌّ ال من أن أتأمّر على قوم فيهم 
أبوبكر؛ اللهم إلا أن تسول إلى نفسي عند الموت شيئًا لا آجده الآن. 

فقال قائل من الانصار: أنا بجذیلها" الحکك "و ها كني وين اجون 
ومنکم آمیر يا معشر قریش, فکثر الط وارتفعت الأصوات» حتی فرقت من 
الا ختلاف. فقلت: ابسط يدك يا آبا بکر فبسط يده فبايعته» وبايعه الهاجرون ثم بایعته 
الانصار". 


وفي رواية... فتکلم آبوبکر #5 فلم يترك شيئًا أنزل فى الانصار ولا ذکره رسول الله 
ع من شأنهم إلا وذكره» وقال: ولقد علمتم أن رسول الله ية قال: «لو سلك الناس 


)١(‏ الرّجلان هما: عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. 

(۲) أي: عدد قليل. (۳) أي: يخرجوننا من آمر الخلافة. 

(8) آعددت فى نفسي. )٥(‏ ایا ل: عود ينصب للابل اطري لتحتلكٌ به. 
(1)المحكك : الذي يحتك به كثيراء آراد أنه يستشفي برأيه. 

(۷) العذيق: النخلةء أي: الذي يعتمد عليه. 

(۸) البخاري»: ك الحدود رقم ۱۸۳۰ . 


الفصل الأول: الشووو يذ الفرآی والثاریخ الإملامي ۳۷ 
وادیّاه وسلكت الأنصار واديّا سلكت وادي الأنصار»» ولقد علمت يا سعد أن رسول الله 
كه قال ونت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمر فَبَدُ الناس تبع لِبرّهم» وفاجر الناس تب 
لفاجرهم». قال: فقال له سعد: صدقت» نحن الوزراءی وأنتم الأمراء '") 

ونلاحظ مجموعة من الدروس والفوائد والعبر منها: 

أ- الصديق وتعامله مع النفوس وقدرته على الإقناع: استطاع أبوبكر الصديق أن 
يدخل إلى نفوس الانصارء فأثنى على الأنصار ببيان ما جاء فى فضلهم من الكتاب 
والسنة والثناء على الخالف منهج اٍسلامي یقصد منه: إنصاف الخالف اب من 
غضبه وانتزاع بواعث الأثرة والأنانية فى نفسه لیکون مهيا لقبول الحق إذا تبن له وقد 
كان فى هدي النبي 25 الکثبر من الأمثلة التي تدل على ذلك. ثم توصّل آبوبکر من ذلك 
إلى أن فضلهم وان كان كبيرًا لا يعني أحقيتهم فى المخلافة؛ لأن النبي اة قد نص على أن 
المهاجرين من قريش هم المقَدّمونَ فى هذا الأمر " 

واستدل أبوبكر على أن أمر الخلافة فى قريش بوصية رسول اله كل بالأنصار خيراء 
وأن يقبلوا من محسنهم ويتجاوزوا عن مسيئهم» واحتج أبوبكر على الأنصار بقوله: إن الله 
ساكم «المفلحين» إشارة إلى قوله تعالى: ##لِلْفْقَرَاءِ الَْاجرین لین جوا من ارم 
ماهم ی ن فضلا من الله وَرِضْوَانًا وََنصُرُونَ الله ل رش ول کم الاو 9 
این بَوَءُوا الدّارَ ولا من لهم بون من اجر رهم ولا دون فى صُدُورِهِمْ 
اج تنا أونُوا وَيُؤْئْرُونَ على آنفیهم ولو انم خَصَاصَة و ومن بوق شتسه وی 
مم الْفْحُونَ4 [الحشر: ۸ وقد آمرکم أن تکونوا معنا حيث) كناء فقال :با أا الَّذِينَ 
آمَنُوا انوا الله و ونوا مَعّ الصَّادِقِينَ4 [التوبة: ۱۱۹]. 

ال غر الأقوال ا والادلة القو بف فتذکزت الاتصتار دك وانشادنت 
اله و الصا زج از وم هبتر وید وتا 
يدين هم العرب بالسيادة» وتستقرٌ بهم الأمور حتى لا تحدث الفتن في إذا تول غيرهم» 


.۵۰ مسند أحمد (۱/ 0). الخلافة والخلفاء لليهنساوي ص‎ )١( 
.)۲ 4 ,5( التاريح الإسلامي‎ )۲( 


(۳) العواصم من ¿ القواصم لابن العربي المالكي ا 


۳۸ الشوى 


وآبان أن العرب لا یعترفون بالسيادة إلا للمسلمین من قریش؛ لکون النبي یا منهم» ولا 
استقر فى أذهان العرب فى تعظیمهم واحترامهم. ومپذه الکلیات النيّرة التي قاها الصدیق 
اقتنع الأنصار بأن یکونوا وزراء مُعينين وجنودًا خلصین» كما کانوا فى عهد النبي ولا 
فک قرع ضف اسف 

ب- حرص الجميع على وحدة الأمة: إن الحوار الذي دار فى سقيفة بني ساعدة يؤكد 
حرص الأنصار على مستقبل الدعوة الإسلامية» واستعدادهم الستمر للتضحية فى 
یلها فا أطمانوا غلل ذلك ختى استجابوا سراعًا لبيعة أي بكر الذي قبل البيعة هذه 
الأسباب» وإلا فان نظرة الصحابة خالفة لرؤية الكثير من جاء بعدهم من خالفوا المنهج 
العلمي والدراسة الموضوعية» بل كانت دراستهم متناقضة مع روح ذلك العصرء وآمال 
وتطلعات أصحاب رسول الله ية من الأنصار» وغيرهم وإذا كان اجتماع السقيفة دی 
إلى انشقاق بين المهاجرين والأنصار كما زعم البعض "۳ فكيف قبل الأنصار بتلك 
النتيجة» وهم أهل الديار وأهل العدد والعدة؟ وكيف انقادوا خلافة أبي بكرء ونفروا فى 

3 ۰ وم و ٠‏ سي ۳۲ ۰ )۳( 
جيوش الخلافة شرقا وغربًا مجاهدين لتثبيت أركانها؟ لو لم يكونوا متحمسين لنصرتها ". 

فالصواب اتضح من حرص الأنصار على تنفيذ سياسة الخلافة والاندفاع لمواجهة 
الرتدين» وه يتخلّف أحد من الأنصار عن بيعة أبي بكر فضلا عن غيرهم من 
المسلمين» وأن أخوة المهاجرين والأنصار أكبر من تخّلات الذين سطروا الخلاف بينهم فى 
رواياتهم الغرضة . 

ولقد بايع سعد بن عبادة سيد الانصار فى حينه آبا بكر الصدیق بالخلافة فى أعقاب 
النقاش الذي دار فى سقيفة بنى ساعدة ونزل عن مقامه الأول فى دعوى الإمارة» وأذعن 
للصديق بالخلافة» وكان ابن عمه بشير بن سعد الأنصاري أوّل من بايع الصديق فى 
اجتماع اا فف 

ولقد جرت المشاورة بشأن اختيار خليفة للمسلمين بين الأفراد والجموعات 
ك ل د 


ا ل 


الفصل الأول : الشووى ف الفرآر والثارین الإسلامي ۳۹ 
الصغيرة» وجرت فيا بين الأنصار وجرت فيا بين الهاجرین» ثم التأم الجميع فى سقيفة 
بني ساعدة وجرت المشاروة الكبرى والنقاش العام بين المهاجرين والأنصار - فى مسجد 
الرسول الكريم بعد ذلك- وأسفر ذلك كله عن مبايعة أبي بكر الصديق”". 

وإن الباحث ليلمس عظمة تربية رسول الله لأصحابه ونضجهم السياسي الکبیر» 
فمیا لاشك فيه أن وفاة النبي بيا كانت حدئا جللاً» وترك فراغًا عظيًا فى الأمة» ومع هذا 
استطاع آهل الحل والعقد أن يتجاوزوا تلك المحنة الكبرى بوعي وفقه» وتقدير للأمور 
على سس رشيدة أنعدم نظيرها فى تاريخ البشرية. 

لقد كان على الأمة الإسلامية أن تواجه الموقف الصعب الذي نشأ عن انتقال 
الرّسول ی إلى الرفيق الأعلى» وأن تحسم أمورها بسرعة و حکمة. وألا تدع مجالا لانقسام 
قد يتسرب منه الشك إلى نفوس أفرادهاء أو للضعف أن یتسلل إلى أركان البناء الذي 
شيّده رسول الله وَلِلِ. 

ج- منصب الخلافة والخليفة: اختارت الأمة منصب الخلافة الإسلامية وأجمعت 
عليه طريقة وأسلوبًا للحكم» تنظم من خلاله آمورها وترعى مصالحهاء وقد ارتبطت 
نشأة الخلافة بحاجة الأمّة لها واقتناعها بهاء ومن ثم كان إسراع المسلمين فى اختيار خليفة 
لرسول الله يك . 

ولا كانت الخلافة نظام حكم المسلمين» فقد استمدت أصوها من دستور المسلمين» 
من القرآن الكريم» ومن سن النبي و "» وقد تحدث الفقهاء عن أسس الخلافة 
الإسلامية فقالوا بالشورى والبيعة وهما - أصلا - قد أشير إليهما فى القرآن الكريم”*» 
ومنصب الخلافة أحيانًا يطلق عليه لفظ الإمامة أو الامارة: وقد أجمع السلمون على 
وجوب الخلافة» وأن تعيين الخليفة فرض على المسلمين يرعى شئون الأمّة ويقيم الحدود 
ويعمل على نشر الذعوة الإسلامية» وعلى حماية الدين» والأمة بالجهاد. وعلى تطبيق 
الشريعة وحماية حقوق الناس» ورفع المظالم» وتوفير الحاجات الضرورية لكل فرد. 

وقد أطلق المسلمون هذه الألقاب: الخليفة» الامام أمير المؤمنين فى تاريخهم 


. ٠٤١ آبو بكر الصديق للصّلأَبي ص‎ )۲( + AES 


3 الشسوور 
السياسي» وهذه ليست من الأمور التعبدية» وانیا هي مصطلحات وجدت بعد وفاة 
الرسول و واصطلح الناس علیها؛ وقد أطلق السلمون غير هذه الالقاب فى وقت 
لاحق» كلقب الأمير؛ كا كان الحال فى الأندلس» وكذلك لقب السلطان كما تسمی 
بذلك الحكام فى التاريخ الاسلامي أو اتخذ لقبّا من هذه الألقابء إذ المهم فى هذا المجال 
أن يكون المسلمون ورئيسهم خاضعين للتشريع الإسلامي عقيدة وشريعة؛ بغض النظر 
عن الألقاب التي يمكن أن تطلق على هذا الرئيس» سواء كان لقبه الخليفة أم أمير المؤمنين 
أم رئيس الدولة أم رئيس الجمهورية» فيمكن إطلاق أحد هذه الالقاب أو غيرهاء وهذا 
يرجع إلى ما يتعارف عليه الناس ". 

د- مجموعة من البادی السياسية من سقيفة بني ساعدة: آفرز ما دار فى سقيفة بني 
ساعدة مجموعة من المبادئ منها: أن قيادة الآمّة لا تقام إلا بالاختيار» وأن البيعة هي أصل 
من أصول الاختيار وشرعية القيادة» وأن الخلافة لا يتولاها إلا الأصلب ديناء والأكفأ 
إدارة» فاختيار الخليفة تم وفق مقومات إسلامية وشخصية وأخلاقية» وأن الخلافة لا 
تدخل ضمن مبدأ الوراثة النسبيّة أو القبلية. وأن إثارة «قريش» فى سقيفة بني ساعدة 
باعتباره واقعًا يجب أخذه فى الحسبان» ويجب اعتبار أي شيء مشابه ما لم يكن متعارضا مع 
أصول الاسلام» ون الحوار الذي دار فى سقيفة بني ساعدة قام على قاعدة الأمن النفسي 
السائد بين المسلمين حيث لا هرج ولا مرح ولا تكذيب» ولا مؤامرات» ولا نقض 
للاتفاق» ولكنه تسليم للنصوص التي تحكمهم؛ حيث المرجعية فى الحوار إلى التصوص 
الشرعية "". ومن الأمثلة التي صدرت بالشورى الجاعية من حادثة السقيفة: 


- آوّل ما قرره اجتماع يوم السقيفة هو أن نظام الحكم ودستور الدولة يقرر بالشوری 
الحرّة» تطبيقًا لمبدأ الشورى الذي نص عليه القرآن» ولذلك كان هذا المبدأ حل اجاع 
وسند هذا الإجماع النصوص القرآنية التي فرضت الشورىء أي أن هذا الإجماع كشف 
وأكد أوّل أصل شرعي لنظام الحكم فى الإسلام؛ وهو الشوری الملزمة» وهذا أول مبدا 


03 


دستورى تقرّر بالإجماع بعد وفاة رسولنا الكريم بلا ثم إن هذا الإجماع لم يكن إلا تأييدّاء 


(۱) علي بن أبي طالب للصّلابي ص .١97‏ 
(۲) دراسات ف عهد النبوة والخلافة الراشدة د. عبد الرحمن الشجاع ص 7557. 


الفصل الأول : الشوری ةؤ الفرآر والثاریخ الاهلزمی 1۱ 


وتطبیقّا لنصوص الکتاب. والسُّنّة التي آوجبت الشوری. 

- تقرر یوم السقيفة آیضا: أن اختيار رئيس الدولة. أو الحكومة الاسلامية وتحديد 
سلطاته يجب أن يتم بالشوری أي البيعة احرة التي تمنحه تفویضا لیتول الولاية بالشروط 
والقیود التي يتضمّنها عقد البيعة الاختيارية احرة - الدستور فى النظم العاصرة - وکان 
هذا ثاني البادی الدستورية التي آقرها الاجماع وکان قرارًا إجماعيًا کالقرار السابق. 

- تطبیقا للمبدآین السابقین قزر اجتاع السقيفة اختیار أبي بکر لیکون الخليفة 
الاو للدؤلة تاه 

ثم إن هذا الترشیح لم يصح نبائی إلا بعد أن تمت له البيعة العامة» آي: موافقة جمهور 
المسلمين فى اليوم التالي بمسجد الرسول يل ثم قبوله ها بالشروط التي ذكرها فى خطابه 
الذي ألقاه". 

ه- البيعة العامة: بعد أن تت بيعة أبي بكر ذه البيعة الخاصّة فى سقيفة بني ساعدة 
كان لعمر ذه فى اليوم التالي موقف فى تأييد أبي بكرء وذلك حين) اجتمع المسلمون للبيعة 
العامة» وما قاله عمر فى حق أبي بكر:. .. وان الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدي الله 
ورسوله ی فان اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له وان الله قد جمع أمركم على 
خيركم صاحب رسول الله يكو وثاني اثنين إذ هما فى الغار. فقوموا فبایعوه» فبايع الناس 
أبا بكر بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم أبوبكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو آهله. ثم قال: 
أما بعد ما الناس» فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم؛ فإن أحسنت فأعينوني» وان 
أسأت فقوّموني» الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع 
عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الق منه إن شاء الله لا 
يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا خذهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله 
بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علیکم: 
قوموا إلى صلاتكم ي رحمكم الله . 

وتعتبر هذه الخطبة الرائعة من عيون الخطب الإسلامية على إيجازهاء وقد قرّر 
)١(‏ فقه الشورى والاستشارة د. توفيق الشاوي ص ٠٠١‏ . 


(۲) البداية والنهاية لابن كثير (5/ ۰۳۰۵۰ ۳۰۶۰) إسناده صحيح. 


۲ آلشووو 


الصديق فيها قواعد العدل والرحمة فى التعامل بين الحاكم والمحكوم» وركّر على أن طاعة 
ولي الأمر مترتبة على طاعة الله ورسوله» ونص على الجهاد فى سبيل الله لأهميته فى إعزاز 
لام وعلى اجتناب الفاحشة لأهمية ذلك فى حماية الجتمع من الانبیار والفساد . 

۲- الشوری فى قتال مانعي الزكاة والرتدین: 

لا كانت الرّدة؛ قام آبوبکر # فى الناس خطيبًا فحمد ال وأثنى علیه ثم قال: 
الحمد الله الذي هدى فكفى» وأعطى فأغنی» إن الله بمث محمدا و والعلم شريد 
والاسلام غریب طرید قد رٹ حبله» ولق ثوبه» وضل أهله منه» ومقت الله أهل 
الکتاب فلا يعطيهم خيرًا لخير عندهم. ولا يصرف عنهم شرًا لشر عندهم. وقد غيروا 
كتابهم وألحقوافيه ما لیس منه» والعرب الآمنون يحسبون نتم فى منعة من الله لا 
یعبدونه ولا يدعونه فأجهدهم عيشًا وأضلهم ديئاء فى ظلف من الأرض مع ما فيه من 
السّحاب» فختمهم الله بمحمد» وجعلهم الأمة الوسطى ونصرهم بمن اتبعهم ونصرهم 
عل رحج وخر اله نب ررحي نو اسیعاه يرك ی a‏ 
ل ما محمد سول ذ حَلتْ من قبل الول أن مات ا أو یل 


و 


انقلیتم عل آغقابک؟ 2 من يَنْقَلِبُ ءَ عق عَقبیه فلن يضر الله شيا وَسَسَجْر زي الله الشاکرین 4 


[آل عمران: ۶۶ ۱]. 


إن من حولکم من العرب قد منعوا شاتهم» وبعیرهم» ولم یکونوا فى دينهم - وان 
رجعوا إليه - أزهد منهم يومهم هذاء ولم تكونوا فى دينكم أقوى منكم يومكم هذا على ما 
تقدم من بركة نبيكم وقد وكلكم إلى ول الكاني الذي وجده ضالًا فهداه» وعائلا فأغناه: 
داعْتصمُوا بل اله یا ولا تقو دوزفا مد الله مه اله علیکم إذ کم آغداء اتب 
بكم تَأَصْبَحْتُم نعمت إِخْوَانًا وکسم عَلَ ما خفرو من الثار نکم منها دك یی 
گم بيه للم و4 [آل عمران: 0۱۰۳ 

والله لا أدع أن أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله وعده» ويوفي لنا عهده. ویقتل من 
قتل منا شهيدًا من أهل الجنة» ويبقى من بقي منا خليفته» وذريته فى أرضه»ء قضاء الله الحق 


(۱) التاريخ الإسلامي (۲۸/۹). 


الفصل الأول: الشوری_ الفوآن والثاریخ الا سل‌مي 33 


كه م ۹ تو 


وقوله الذي لا خلف له: «وَعَد اله لین موا نکم وولو الصَّاجَاتٍ ینمی 
لازض كنا اسلف ی من هم ره 2 َّهُمْ ديهم الي ازى هُمْ وید هم من 
بعد حوفهم متا يَعْبْدُوئني لایشر کون ي میا و من کته عم لِك تا وليك هُم الْمَاسِقَونَ» 
ا 

وقد أشار بعض الصحابة» ومنهم عمر على الصديق بأن يترك مانعي الزكاة ويتألفهم 
حتى يتمكن الایمان من قلوبهم» ثم هم بعد ذلك يزكون. فامتنع الصديق عن ذلك 
و 

فعن أب هريرة #ه قال: لما توفي رسول الله ب وكان آبوبکر - قد تولى الخلافة- 
وكفر من كفر من العرب» فقال عمر #ه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 345 
«آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ال فمن قاهاء فقد عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه» وحسابه على الله»» فقال: والله؛ لأقاتلنَ من فرق بين الصّلاة والرّكاة» فان الزكاة 
حقٌ المال» والله لو منعني عَناقا "" کانوا یدوب إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. وفي 
رواية: والله لو منعوني عقالا" كانوا یودُونه إلى رسول الله ككل لقاتلتهم على منعه» قال 
عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أب بكر» فعرفت أنه الحق”” ‏ ثم قال عمر بعد 
ذلك: والله لقد رجح إيان أبي بكر بایمان هذه الأمّة جميعًا فى قتال أهل الردّة "'» وبذلك 
يكون أبوبكر قد كشف لعمر- وهو يناقشه- عن ناحية فقهية مهمة أجلاها له» وكانت قد 
غابت عنه» وهي أن جملة جاءت فى الحديث النبوي الشريف الذي احتج به عمر هي 
الذليل على وجوب ا رص اود وهي قول النبي وَل 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم» وأمواهم إلا بحقها””". 

وفعلا كان رأي أبي بكر فى حرب المرتدين رأيًا مسددّاء وهو الرأي الذي تمليه طبيعة 
الوقف لمصلحة الإسلام والمسلمين» وأي موقف غيره سيكون فيه الفشلء والضيّاع 
وامزيمة والرجوع إلى الجاهلية» ولولا الله» ثم هذا القرار الحاسم من آي بكر لتغير وجه 


(۱) البداية والنهاية (/۳۱۲). (۲) المصدر نفسه (7/ ۳۱۵). 


(۳) عناقا: الأنئى من ولد الماعز. )٤(‏ عقالا: هو الحبل الذي یعقل به البعير. 
)٥(‏ البخاري رقم ۱8۰۰ مسلم رقم ۲۰. (7) حروب الردة» محمد أحمد باشمیل ص 7. 


2 لكو 
التاريخ» وتحولت مسيرته» ورجعت عقارب الساعة إلى الوراء» ولعادت الجاهليّة تعيث 
ى الأرض فسادا ۲۲ 

لقد تجلى فهمه الدقیق للإسلام وشذة غيرته على هذا الدین» وبقاژه على ما كان عليه 
فى عهد نبيه فى الكلمة التي فاض بها لسانه ونطق بها جنانه» وهي الكلمة التي تساوي 
خطبة بليغة طويلة وكتابًا حافلاه وهي قوله عندما امتنع كثير من قبائل العرب أن يدفعوا 
الزكاة إلى بيت المال أو منعوها مطلقاء وأنكروا فرضيتها: قد انقطع الوحي وتم الدين 
أينقص وأنا حيُ؟ '". 

وى روایة ال عمر:ققلت: با AE‏ رسول اه اف اناس GE‏ 
الجاهلية خوار فى الاسلام؛ قد انقطع الوحي, وتم الدين» آینقص وأنا ‏ حي؟ لقد سمع آبوبکر 
وجهات نظر الصَحابة فى حرب الرتدین؛ وما عزم على خوض ارب إلا بعد أن سمع وجهات 
النظر بوضوح إلا آله كان سريع القرار» حاسم الرأي؛ فلم يتردّد لحظة بعد ظهور الصواب له 
وعدم الترذد كان سمة بارزة من سمات أي بكر هذا الخليفة العظيم - فى حياته كلّهاء ولقد اقتنم 
المسلمون بصحة رأيه» ورجعوا إلى قوله» واستصوبوه. لقد كان أبوبكر 4 أبعد الصحابة نظراء 
وأحقهم فهّاء وأربطهم جنانًا فى هذه الطامة العظيمة * والمفاجأة المذهلة. 

۳- الشورى فى جمع القرآن: 

كان من ضمن شهداء المسلمين فى حرب اليوامة كثير من حفظه القرآن وقد نتج عن 
ذلك أن قام آبوبکر نله جروا اح ضحي ای و مسرت من الرّقاع 
والعظام والسّعف. ومن صدور الرّجال ' “» وأسند الصدیق هذا العمل العظیم إلى 
الصحابي الجليل زيد بن ثابت الانصاري #ه يروي زید بن ثابت فیقول: بعث إلي آبویکر 
- لقتل أهل اليمامة ۳ فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال أبوبكر #5 -: إن عمر أتاني 
فقال: إن القتل قد استخر" " يوم القيامة بقرّاء القرآن» وان أخشى أن يستحرٌ القتل 


بالقرّاء ف الواطن "" كلهاء فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن, فقال 
)١(‏ الشوری بين الأصالة والمعاصرة للتميمي ص .۸٦‏ (۲) المرتضى لأبي الحسن الندوي ص ۷۰. 
(۳) أبو بكر الصديق للصّلاي. (5) حركة الردة د. علي الغنوم ص ۰۱۱۵ 


(5) حروب الردة وبناء الدولة الاسلامية» أحمد سعيد ص ۱4۵. 
(1) يعني واقعة يوم اليهامة ضد مسيلمة الكذاب وأعوانه. 
(۷) استحر : كثر واشتد. 


الفصل الأول . الشورر يذ القرآن والنارین )ل لامي 30 


فى المواطن”'' كلهاء فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» فقال لعمر: 
كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ب فقال عمر: هذا والله خير» فلم يزل عمر 
يراجعني حتّى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر» ورأيت فى ذلك الذي رأى 
عمر. قال زيد: قال أبوبكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك: وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله اة فتتبّع القرآن» فاجمعه ال رراافر و و 
كان بأثقل عل ما كلفني به من جمع القرآن؛ فتتبعت القرآن من العَسب " واللخاف' 

وصدور رجا ور الک قال: حتى وجدت حر سورة يم أبى 
خزيمة الأنصاري | آجده مع أحد غيره؛ قال تعالى: لق جاگ EE‏ 9 
عزیز عليه ما عم ۱ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ باون رَؤُوفٌ ب رحج [التوبة اال ا 


وکانت الصحف عند أبي بكر فى حياته» حتی توفاه الله» ثم عند عمر فى حياته» حتی توفاه 
)3ن( 


جح 
إن 


الله» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم 
وهكذا فجمع القرآن الكريم فيه دليل عملي على مارسة الشورى الجاعية» فقد اتسع 
نطاق الشورىء وتبادل الرآي» والمراجعة العلمية ٠‏ وذلك عا كان سببًا فى الإقناع واجتاع 
الرأي”" على إنجاز هذا الشروع الحضاري العظيم. 
6 - الشوری فى القضاء: 


كان آبوبکر اټ إذا ورد عليه حکم نظر فى کتاب الله تعالى» فان وجد فيه ما يقضي به 
قضىء فإن لم يجد فى كتاب الله نظر فى سنة رسول الله ما فان وجد فيها ما يقضي به قضى 
به» فان أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله ی قضی فيه بقضاء فریا قام 
إليه القوم فیقولون: قضی فيه بکذا أو بكذاء فيأخذ بقضاء رسول الله و ویقول عندئذ: 
امد لله الذي جعل فينا من حفظ عن نبيناء وان آعیاه ذلك» دعا رءوس السلمین 
وعلماءهم واستشارهم. فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضی به“ 


(۱) أي فى الأماكن التي یقع فیها القتال مع الكفار. (۲) آبو بكر الصدیق للصّلاي. 

(۳) العسب: جريد النخل. (6) اللخاف: جمع لخفة وهي صفائح الحجارة. 

(۵) الأكتاف: جمع كتف وهو العظم الذي للبعير. (5) البخاري رقم 1۹۸۲. 

(۷) الشوري» د. أحمد الإمام ص 4۰. (۸) موسوعة فقه أي بكر الصدیق» قلعجي ص ۱۵۵. 


5 الشسوری 


ويظهر أن الصديق يرى الشورى ملزمة إذا اجتمع رأي أهل الشورى على أمرء إذ لا 
يجوز للامام خالفتهم. 

۵- الشوری فى الجهاد : 

دعا عمر» وعشان» وعلیا وطلحة والزبير» عبدالرهن بن عوف» وسعد بن أي 
وقاص. وأبا عبيدة بن الجرّاح ووجوه الهاجرین والأنصار من أهل بدر وغيرهم» 
فدخلوا عليه فقال: إن الله تبارك وتعالی لا تحصى نعمه ولا تبلغ الأعمال جزاء‌هاء فله 
امد كثيرًا على ما اصطنع عندکم من مع كلمتكم» وأصلح ذات بينكم» وهداکم إلى 
الاسلام ونفی عنکم الشيطان» فليس یطمع أن تشرکوا بالثه» ولا أن تتخذ إها غير 
فالعرب أمة واحدة بنو أب وأم» وقد آردت أن استف زکم إلى الروم بالشّام» فمن هلك؛ 
هلك شهید. وما عند الله خبر للأبرار» ومن عاش» عاش مدافعا عن الدین» مستوجبّا على 
الله كلك ثواب الجاهدین» هذا رأبي الذي برها كل انریا ران 
«قد أجمع الصحابة على موافقة الصديق فى غزو الروم» وإنما تنوعت وجهات نظر بعضهم 
فى كيفية هذا الغزی فكان رأي عمر إرسال الجيوش تلو الجيوش حتى تتجمع ف الشّام 
فتكون قوة كبيرة تستطيع أن تصمد للأعداء. وكان رأي عبدالرهن بن عوف أن يبدأ 
الغزو بقوات صغيرة» تغير على أطراف الشام ثم تعود إلى المدينة» حتى إذا تم إرهاب 
العدو وإضعافه؛ تبعث الجيوش الكبيرة. وقد أخذ أبوبكر برأي عمر فى هذا الم 
واستفاد من رأي عبدالر هن بن عوف فيا يتعلق بطلب المدد بالجيوش من قبائل العرب 
وخاصّة أهل الیمن(۳. 

وني وصيته ليزيد بن أبي سفيان قائد أول جيش آرسل إلى بلاد الشام لفتح دمشق» 
أشار الصديق إلى أمور مهمة فى الجهاد. وأسباب النصر على الأعداء لما أراد أبوبكر ظله أن 
يجهز الجنود إلى الشام» وقد آوصاه بأهمية الشورى فقال له: وإذا استشرت فاصدق 
الحديث تصدق المشورة» ولا تحزن المشير خبرك» فتؤتي من قبل نفسك”). 


(۱) آبو بكر الصدیق للصَّلأي ص ۱۷۳. (۲) الصدر نفسه ص ۳۷۰. 
(۳) الصدر نفسه ص ۰۳۷۲ التاریخ الاسلامي للحميدي (۹/ ۱۸۸). 
(6) الکامل فی التاریخ لابن الأثير (۲/ ۰18 .)٠١‏ 


الفصل الأول. الشورى ف الفرآر والذاريخ الأملامي ۷ 

فبيّن الصديق ليزيد بن أبي سفيان بأن إتقان المشورة هم من النظر فى نتائجهاء فان 
الستشار وان كان حصيف الرأيء اقب الفكرء فإنّه لا يستطيع أن يفيد من استشاره حتى 
ينكشف له أمره بغاية الوضوح فإذا أخفى المستشير بعض تفاصيل القضيّة. فإنّهِ یکون قد 
عجن غل ف حت فد تفر دة الور 

.وقال الصديق لعمرو بن العاص فى وصيته له لما أرسله على رأس جيش لفتح 
فلسطين ببلاد الشام:.. ولا تدخر عنهم صالح مشورة» فرب رأي محمود فى الحرب» 
مبارك فى عواقب الأمور ". 

خامسا: الشورى فى عهد الفاروق : 

أ- بيعة عمر بن الخطاب: لما اشتد المرض بأبي بكر جمع الناس إليه فقال: إنه قد 
نزل بي ما قد ترون ولا أظنني إلا متا لما بي» وقد أطلق الله إيمانكم من بيعتي» وحل عنكم 
عقدتي؛ ورد عليكم أمركم فأمروا عليكم من أحببتم؛ فإنكم إن أمرتم فى حياتي كان آجدر 
ألا تختلفوا بعدي” "» وتشاور الصحابة رضي الله عنهم» وكل يحاول أن يدفع الأمر عن 
نفسه ويطلبه لأخيه إذ يرى فيه الصلاح والأهلية؛ لذا رجعوا إليه فقالوا: رأينا يا خليفة 
رسول الله رأيك» قال: فآمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده» فدعا أبوبكر عبدالررهن بن 
عوف فقال له: آخبرني عن عمر بن الخطاب فقال له: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به 
مني» فقال أبوبكر: وإن. فقال عبدالرمن: هو والله أفضل من رأيك فیه ثم دعا عثمان بن 
عفان» فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب. فقال: أنت أخبرنا به» فقال: على ذلك يا أيا 
عبدالله» فقال عثان: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته» وأنه ليس فينا مثله. فقال 
أبوبكر: يرحمك الله» والله لو تركته ما عَدَوْنّك. ثم دعا أسيد بن حضير فقال له مثل ذلك 
فقال أسيد: اللهم أعلمه الخيرة بعدك يرضى للرضاء ويسخط للسخط والذي يسر خير 
من الذي يعلن» ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه» وكذلك استشار سعيد بن زيد 
وعددًا من الأنصار والهاجرین» وكلهم تقريبًا كانوا برأي واحد فى عمر إلا طلحة بن 
عبيد الله حاف من شدته. فقال لأبي بكر: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك 


(۱) التاريخ الإسلامي (۹/ ۱۹۲ - ۱۹۷). (۲) آبو بكر الصديق للصّلاي ص ۳۸۲. 
(۳) البداية والنهاية (۱۸/۷) تاريخ الطبري (۲۳۸/4). 


٤۸‏ لشو 


عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبوبكر:أجلسوني أبالله تخوفونني؟ خاب من تزود من 
أمركم بظلمء أقول اللهم أستخلف عليهم خير أهلك ٠"‏ وبين لهم سبب غلظة عمر 
وشدته فقال: ذلك لأنه يراني رقیقا» ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرًا ما عليه ''"» ثم کتب 
عهدًا مکتویّا يقرأ على الناس ف الدينة وفي الأمصار عن طريق أمراء الأجناد» فكان نص 
العهد: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد أبوبكر بن أبي قحافة فى آخر عهده بالدنيا 
خارجًا منهاء وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها؛ حيث يؤمن الكافر» ويوقن الفاج 
ويصدق الکاذب. إني لم آل الله و٠‏ سوله ودينه ونفسي وإياكم خبرّا» فان عدل فذلك ظني 
به وعلمي فيه وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسبء والخير آردت ولا أعلم الغيب: لا 
الَّذِينَ وا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتٍِ ودروا الله یا وَانتَصَرُوا من بَعْدِ ما ظَلِمُوا یلم 
الَِّينَ ظلَمُوا أي منقلب يَنقَِيُونَ4 [الشعراء: ۲۲۷]. 

وأراد الصديق أن يبلغ الناس بلسانه واعيًا مدركاء حتى لا يحصل أي لبس» فأشرف 
أبوبكر على الناس وقال لهم: أترضون بمن أستخلف علیکم» فإني والله ما ألوت من جهد 
الرأي» ولا وليت ذا قرابة» وإني قد استخلفت عليكم عمر بن اخطاب. فاسمعوا له 
وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا”". 

وتوجه الصديق يه بالدعاء إلى الله یناجیه ويبثه كوامن نفسه» وهو يقول: اللهم 
وليته بغير أمر نبيك ول أرد بذلك إلا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة واجتهدت لهم 
رأيي» فوليت عليهم خيرهم» وأحرصهم على ما آرشدهم وقد حضرني من أمرك ما 
حضر فاخلفني فيهم فهم عبادك “. 

وكلف أبوبكر عثمان رضي الله عنهما بأن يتولى قراءة العهد على الناس وأخذ البيعة لعمر 
قبل موت أبي بكر» بعد أن ختمه لزید من التوثيق واحرص على إمضاء الأمرء دون أي آثار 
سلبية» وقال عثان للناس: أتبايعون لمن فى هذا الكتاب؟ قالوا: نعم فأقروا بذلك جميعًا ورضوا 
به " فبعد أن قرأ العهد على الناس ورضوا به آقبلوا عليه وبایعوه" » واختل الصديق 


(۱) الكامل فى التاريخ (۲/ ۷۹)ء التاريخ الااسلامي» محمود شاكر ص ۰۱۰۱ 

(۲) الکامل لابن الأثير (۲/ ۷۹). (۳) تاريخ الطبري /٤(‏ ۸ ۲). 
(6) طبقات ابن سعد (۳/ ۲۰۰). (۵) المصدر نفسه (۲۰۰/۳). 
(1) دراسات فى عهد النبوة واخلافة الراشدة ص ۲۷۲ . 


بالفاروق وأوصاه بمجموعة من التوصيات لإخلاء ذمته من أي شىء؛ حتى يمفى إلى 
SE ER‏ ۱ 

وقد جاء فى الوصية: اتق الله يا عم واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل» 
وعملا باللیل لا يقبله بالنهار» وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي فريضة» وانبا ثقلت موزاين 
من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا وثقله علیهم» وحق الميزان 
يوضع فيه الحق غدًا أن يكون ثقيلاً. وانما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الباطل في دار الدنيا وخفته عليهم» وخق لميزان يوضع فيه الباطل غدًا أن يكون 
خفيقاء وأن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن آعماهم وتجاوز عن سیثه فإذا 
ذكرتهم قلت: إني أخاف ألا ألحق هم وان الله - تعالى - ذكر أهل النار» فذكرهم بأسواً 
أعمالهم» ورد عليهم آحسته فإذا ذكرتهم» قلت: إني لأرجو ألا أكون مع هؤلاء ليكون 
العبد راغبًا راهبّا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله» فان أنت حفظت وصيتي فلا 
يك غائب أبغض إليك من الوت ولست تُعجزه '". 

وباشر عمر بن الخطاب #5 أعماله بصفته خليفة للمسلمين فور وفاة أبي بكر "۳" كما 
أن ترشيح أبي بكر الصديق له لعمر بن الخطاب لم يأخذ قوته الشرعية إلا بعدما وافق 
المسلمون على ذلك» وهذا ما تحقق حين طلب أبوبكر من الناس أن يبحثوا لأنفسهم عن 
خليفة من بعده فوضعوا الأمر بين يديه» وقالوا له: رأينا إنا هو رأيك” ''» ول يقرر أبوبكر 
الترشيح إلا بعد أن استشار أعيان الصحابة» فسأل كل واحد على انفراد» ولا ترجح لديه 
اتفاقهم أعلن ترشيحه لعمر» فكان ترشيح أبي بكر صادرًا عن استقراء لآراء الأمة من 
خلال آعيانها» على أن هذا الترشيح لا يأخذ قوته الشرعية إلا بقبول الأمة به؛ ذلك أن 
اختيار الحاكم حق للأمة» والخليفة یتصرف بالوكالة عن الأمة» ولابد من رضا الأصيل؛ 
وهذا توجه أبوبكر إلى الامة: أترضون بمن استخلف عليكم؟ فإني والله ما ألوت من 
جهدي الرأي ولا وليت ذا قرابة» وان قد أستخلفت عمر بن الخطاب» فاسمعوا له 


(١)دراسات‏ قى عهد البنوة والخلافة الراشدة ص ۲۷۲ . 

() صقة الصفوة لابن الحوزي (۲/ ۰۲۱۶ ۱۵ ۲). 

(۳) دراسات فى عهد النبوة واخلافة الراشدة ص ۲۷۲. 

(4) القیود الواردة على سلطة الدولة» د. عبد الله الكيلاني ص ۱۷۲ . 


1 الشغوي 


وأطيعواء فقالوا: سمعنا وأطعنا '''» وفي قول أبي بکر: آترضون بمن آستخلف علیکم 
إشعار بأن الأمر للأمة وأنها هي صاحبة العلاقة والاختصاص . 

إن عمر له ولي الخلافة باتفاق أهل الحل والعقد وإرادتهم؛ فهم الذين وضعوا لأبي 
بكر انتخاب الخليفة وجعلوه نائبًا عنهم فى ذلك» فشاور ثم عين الخليفة ثم عرض هذا 
التعيين على الناس فأقروه» وأمضوه ووافقوا عليه» وأصحاب الحل والعقد فى الامة هم 
النواب «الطبیعیون» عن هذه الأمة» إذن فلم يكن استخلاف عمر #ه إلا على أصح 
الأساليب الشورية وأعدها ". 

إن الخطوات التي سار عليها أبوبكر الصديق فى اختيار خليفته من بعده لا تتجاوز 
الشوری بأي حال من الأحوال؛ وإن كانت الإجراءات المتبعة فيها غير الإجراءات المتبعة فى 
تولية أبي بكر نفسه وهکذا تم عقد الخلافة لعمر 5ه بالشورى والاتفاقء ول يورد التاريخ أي 
خلاف وقع حول خلافته بعد ذلك» ولا أن أحدًا نبض طول عهده لينازعه الأمرء بل كان 
هناك إجماع على خلافته وعلى طاعته فى أثناء حكمه» فكان الجميع وحدة واحدة“. 


۲- الشورى فى أراضي الخراج: 

الخراج له معنيان: عام وهو كل إيراد وصل إلى بيت مال المسلمين من غير 
الصدقات» فهو يدخل ف المعنى العام للفيء» ويدخل فيه إيراد الجزية وإيراد العشور 
وغير ذلك. وله معنى خاص: وهو إيراد الأرض التي افتتحها المسلمون عنوة وأوقفها 
الامام لمصالح المسلمين على الدوام كما فعل عمر بأرض السواد من العراق والشام. 
والخراج لا يقاس بإجارة ولا ثمن» بل هو أصل ثابت بنفسه لا يقاس بغبره ". 

عندما قويت شوكة الاسلام بالفتوحات العظيمة وبالذات بعد القضاء على القوتين 
العظيمتين الفرس والروم» تعددت موارد المال فى الدولة الإسلامية وكثرت مصارفه 
وللمحافظة على كيان هذه الدولة المترامية الأطراف وصون عزها وسلطانها وضیان 


() القيود الواردة على سلطة الدولة د. عبد الله الكيلاني ۰۱۷۲ 
(۲) القيود الواردة على سلطة الدولة؛ د. عبد الله الكيلاني ص .١‏ 
(۳) (4) عمر بن الخطاب للصّلابي ص 8. 

(6) المصدر نفسه ص 58 7. 


الفصل الأول: الشوری ‏ الفرآی والثاریخ السللمي ۱ 
مصالح العامة والخاصة/ كان لابد من سياسة مالية حكيمة رشيدة» فکر ها عمر فإف ألا 
وهي إيجاد مورد مالي ثابت ودائم للقیام بهذه الهام وهذا اللورد هو: الخراج. فقد آراد 
ماوت آن تست علبي الفتاتم من آموال واراش وفقا لا تجاءق الفرآن الکرین اما 
بالغنائم: لوَاعْلَّمُوا نا غیفثم من شَيْءِ قان له مه وللرضول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْينَامَى 
َانسَاكِينٍ وان لبیل إن کم منم بالله وَمَا أَنْرَلنَا عى عبرا یوم الفرقان بوم التَقَى 
الحمْعَان واه عل کل شَيْءِ ی € [الأنفال: 6۱]. 

وقد أراد عمر ذه فى بداية الأمر تقسيم الأرض بين الفاتحین» ولكن علي بن أبي 
طالب #5 رأى عدم التقسیم» وشاركه الرأي معاذ بن جبل وحُذّر عمر من ذلك . وقد 
روى أبو عبيدة قائلا: قدم عمر الجابية فأراد قسم الأراضي بين المسلمين» فقال معاذ: والله 
إذن ليكونن ما تکره» إنك إن قسمتها صار الريع العظيم فى أيدي القوم ثم يبيدون» فيصير 
ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة» ثم يأتي من بعدهم قوم يُسدون من الاسلام مسداه 
وهم لا يجدون شيًاء فانظر آمزا يسع أوهم وآخرهم ". لقد نبه معاذ بن جبل ذل أمير 
المؤمنين عمر ذه إلى أمر عظیم. جعله يتتبع آيات القرآن الكريم» ويتأملها مفكرًا فى معنى 
كل كلمة يقرؤها حتى توقف عند آيات تقسيم الفيء فى سورة الحشرء فتبين له أنها تشير 
إلى الفيء للمسلمين فى الوقت الحاضرء ولن يأتي بعدهم» فعزم على تنفيذ رأي معاذ طف 
فانتشر خبر ذلك بين الناس» ووقع خلاف بينه وبين بعض الصحابة ومنهم بلال بن رباح 
والزبير بن العوام يرون تقسيمهاء كا تقسم غنيمة العسكر كا قسم النبي و خيبر» فأبى 
عمر #5 التقسیم وتلا عليهم الآيات الخمس من سورة الحشر من قوله تعالى: لوا ناء 
اله عل وله مهم أَوْجَفْتُمْ له ین حَيْلٍ ولا ر گاب وَلكِنَّاللهيُسَلّطُ وُسْلَهُ عل من 
یا وله على کل َيْءِ دي 4 [الحشر:ة] حتى فرغ من شأن بني النضير ثم قال: ما أَقَاءَ 
اه على رشوله ین أَهْلٍ الْقَرَى فلل رش ول وَلِذِي الْقُربَى وَالْينَامَى والسَاکین وان 
اسيل كَيْ ایکون لبن الأغْنَِاءِ نکم وَمَا آنَاكُمُ السو فحذوه وَمَاعَبَاكُمْ عنه 


توا وَانُّوا اله إن اله َدِيدُ ایقاب» [الحشر: 0۷ فهذه عامة فى القرى كلها شم قال: 


)١(‏ سياسة المال فى الاسلام ص ۰۱۰۳ عبد الله جمعان. 
(۲) الأموال لأبي عبيد ص ۰۷۵ عمر بن الخطاب ص ۸ ؟ للصّلابي. 


0 الشوور 


9لِلْمُقرَاءِ امَْاجِرِينَ ا لين ین اروا ص تارمم موم بُو قَضْلاً من اله وَرِضْوَانا 
وَيَصُرُونَ اله ور وله لك شم الصَاوفون» [الحثر: ۸ ثم لم يرض حتى خلط بهم 
E‏ لوَالَِّينَ بو الدَارَوَالِانَ من هم بو من ا جر الب م ولا دون 
فى صُدَُورِهِمْ م اجه و ییون على آنفیهم وَلَوْ گان هم خصَاصَةٌ وَمَن بوق شح 
نكمم لوخد ۹ وتان ای اع ع ی لد 
بهم غیرهم فقال: «وَالْذینْ جَاءوا من بد دهم ولو رین اغْفِرْ لتا ولاخواتا این 
سبوا بالایمان وال فى فلوبتا غلا لین آموا ربا لك رَؤُوفٌ رجيم [الحثر: ۰ 

فکانت هذه عامة لمن جاء بعدهم. فا من أحد من السلمین إلا له فى هذا الفيء حتی 
قال عمر: لئن بقیت لیبلغن الراعي بصنعاء نصیبه من هذا الفيء ودمه فى وجهه . 

وفي رواية أخرى قال عمر: فکیف بمن يأ من السلمین فیجدون الارض بعلوجها 
قد اقتسمت وورئت عن الاباء وحيزت ما هذا برأي» وفقال عمر: ما هو إلا كما تقول 
ولست ارق ذلك» واه لا یفتح بعدي بلد فیکون فيه کبیر نیل بل عسی أن یکون کا 
على المسلمين» فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها؛ وآرض الشام بعلوجها؛ فما یسد به 
الور ري كرد ادر ۲ E‏ ۰۰ ۱3 
على عمر وقالوا: تقف ما آفاء الله علینا بأسيافنا على قوم لم حضروا وم يشهدواء ولابناء 
القوم وأبناء آبنائهم وم يحضرواء فکان عمر #ه لا يزيد على أن یقول: هذا رأيي» قالوا: 

ستشر» فأرسل إلى عشرة من الأنصار من كبراء الأوس والخزرج وآشرافهم فخطبهم 
وكان ما قال لهم: إني واحد كأحدكم» وأنتم الیوم تقرون بالحق؛ خالفني من خالفني» 
ووافقني من وافقني» ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي» ثم قال: قد سمعتم كلام 
هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم» ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد 
أرض كسرى» وقد غتمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم فقسمت ما غنموا من أموال 
ون عدوا حت المي اهزوجم وتف رت از حون ارف مج 
واضا عليهم فیها الخراج؛ وفي رقامهم الجزية يؤدونها فتکون فيئًا للمسلمین المقاتلة 
والذرية» ولمن يأتي من بعدهم أرايتم هذه الثغور لابد ها من رجال يلزمونهاء أرايتم هذه 


(۱) الخراج لأبي يوسف ص ۰1۷ عمر بن الخطاب للصَّلأبي ص 44 ۲. 


الفصل الأول : الشوری ف الفرآی والثاریم ال لامي ۳ 


الدن العظام لا بدفا من أن تشحن بالجيوشء وإدرار العطاء عليهم» فمن أين يعطي 
هؤلاء إذا قسمت الارض والعلوج؟ فقالوا جميعًا: الرأي رآيك فنعم ما رأيت. إن لم 
تشحن هذه الثغور وهذه الدن بالرجال وتجري علیهم ما یتقوون به رجع آهل الکفر ال 
مدنیم ۳ وقد قال عمر فيا قاله: لو قسمتها بینهم لصارت دولة بين الأغنياء منکم» ول 
يكن لما جاء بعدهم من المسلمين شیء وقد جعل الله لهم فیها الحق بقوله تعالى فاستوعبت 
الاية الناس إلى يوم القيامة» وبعد ذلك استقر رأي عمر وکبار الصحابة رضي الله عنهم 
على عدم قسمة الأرض " وفي حواره مع الصحابة یظهر آسلوب الفاروق فى احدل» 
وكيف جمع فيه قوة الدلیل وروعة الصورة واستمالة الخصم فى مقالته التي قال للأنصارء 
عند الناقشة فى آمر آرض السواده ولو آن رئیشّا ناشا فق السياستة. متمرسّا بأسالیب 
الخطب البرلمانية آراد أن يخطب النواب «لینال موافقتهم» على مشروع من الشروعات لم 
ا زو عم بت بر دای ان 
صادقا فما يقول» ولم يكن فيه سیاسیّا خاداء وأنه جاء به فى نمط من البيان یسمو على 
الاشباه والامشال ". لم يكن الفاروق خالفا للهدي النبوي فى عدم تقسیمه للأراضي 
القتوحة وقد كان سنده» في فعل» أمورًا منها: 

- آية الفيء فى سورة الحشر. 

- عمل النبي يك حين| فتح مكة عنوة فترکها لاهلها ولم یضع علیها خراجا. 

- قرار مجلس الشوری الذي عقده عمر هذه المسألة بعد الحوار والجادلت وقد 
أصبح سنة متبعة فى أرض يظهر عليها السلمون ويقرون أهلها عليهاء وبهذا يظهر أن عمر 
حين) ميز بين الغنائم المنقولة وبين الأراضي كان متمسكا بدلائل النصوصء وجمع بينهاء 
وأنزل كلا منها منزلته التي يرشد إليها النظر الجامع السديد» يضاف إلى ذلك أن عمر كان 
يقصد أن تبقي لأهل البلاد ثرواتهم وأن يعصم الجند الاسلامي من فتن النزاع على 
الأرض والعقار» ومن فتن الدعة والانشغال بالثراء والحطام . 


(۱) الخراج لأبي يوسف ص 57. 

(۲) سياسة الال فى الإسلام ق عهد عمر بن الخطاب. عبد الله جمعان ص ۱۰۵. 
(۳) أخبار عمرء للطنطاوي ص ۱۰ ۲. 

(6) الاجتهاد ف الفقه الاسلامي للسلياني ص ۱۳۱۱ 


۵ الشووی 


إن الفاروق ذه كان يلجا إلى القرآن الكريم یتلمس منه الحلول ویطوف بين ختلف 
آیاته» ویتعمق فى فهم منطوقها ومفهومهاء ويجمع بینها ویخصص بعضها ببعض حتی 
یصل إلى نتائج تحقق المصالح الرجوة منهاء مستلها روح الشريعة غير واقف مع ظواهر 
النتصوص وقد آسعفه فى قطع هذه الراحل إدراكه الدقیق لقاصد الشريعة بتلکم 
النصوص. وهي عملية مركبة ومعقدة لا يحسن الخوض فیها إلا من تمرس على الاجتهاد 
وأعطي فیها فهًا سديدًا وجرأة على الاقدام حیث يحسن الاقدام حتی خیل للبعض أن 
عمر كان یضرب بالتصوص عرّض ال حائط فى بعض الأحيان» وحاشا أن یفعل عمر له 
ذلك. لکنه كان مجتهذا عتاژا اکتسب حاسة تشريعية لا تضاهي حتی كان يرى الرأي 
فینزل القرآن على وفقه. والنتيجة التي نخرج بها من هذه القضية هي أن القرآن یفسر 
عقه اه ومكلة فى لس ۱ 

ما هي القیم والصالح فى عدم تقسیم آراضي الخراج٩‏ 

هناك جملة من الصالح التي استند إليها عمر بن النطاب - والذین وافقوه على رأيه 

فى اتخاذ هذا القرار يمكنني تصنیفها إلى صنفین: أوله]: الصالح الداخلية وأهمها سد 

الطريق على الخلاف والقتال بين المسلمين» وضمان توافر مصادر ثابتة لمعايش البلاد 
والعباد» وتوفير الحاجات المادية اللازمة للأجيال اللاحقة من المسلمين. 

وثانيها: المصالح الخارجية والتي يتمثل آهمها فى توفير ما يسد ثخور المسلمين ويسد 
حاجتها من الرجال والمؤن» والقدرة على تجهيز الجيوش» با يستلزمه ذلك من كفالة 
الرواتب وإدرار العطاء وتمويل الإنفاق على العتاد والسلاح» وترك بعض الأطراف لتتولى 
مهام الدفاع عن حدود الدولة وأراضيها اعتادا على ما لديا من خراج» والذي يجب 
ملاحظته فى هذه المصالح أن الخليفة أراد أن يضع بقراره دعائم ثابتة لأمن المجتمع 
السياسي ليس فى عصره فقطء بل وفيا يليه من عصور بعده» وعباراته من مثل «فکیف 
بمن يأتي من المسلمين» «وكرهت أن يترك السلمون» التي توخي بنظرته المستقبلية هذا 
الأمن الشامل تشهد على ذلك. وقد أثبت تطور الأحداث السياسية فى عصر عمر بن 
الخطاب صواب وصدق ما قرره. 


(۱) الاجتهاد فى الفقه الاسلامي ص ۲۵۲ 


الفصل الأول: الشوور ف الفرآی والثاریخ الإسلامي 00 

أ- إن تعدد أطوار اتخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضي قد أكد آمرین: آوهما: أن بعض 
القرارات المهمة التي تمس المصالح الجوهرية للمسلمين قد تأخذ من الجهد والوقت 
الكثير» كا آنها قد تتطلب قدرًا من الأناة فى تبادل الحجج والبراهين دون أن يتيح ذلك 
مجالا للخلاف وتعميق هوة الانقسام أحيانّاء أو يفوت بابًا من آبواب تحقيق بعض 
الصالح الخاصة بأمن الأمة فى حاضرها ومستقبلها. 

والأمر الثاني: أن بعض القرارات الهمة التي قد تخرج بعد عسر النقاش والحوار» 
والبداية التعثرة لهاء يفرض على الحاكم الشرعي أن يكون أول المسلمين وآخرهم جهذا فى 
السعي إلى تضييق هوة الخلاف» والتقريب بين وجهات النظر المتعارضة لكي يصل 
بالمسلمين إلى الحكم الشرعي فيا هو متنازع بشأنه''". 

ب- إن تبادل الرأي والاجتهاد بين الخليفة والصحابة الذين لم يوافقوه على رأيه 
واستناد الكل فى ذلك إلى النصوص النزلة فى الاجتهاد يثبت أن الفيصل فى إبداء الآراء فى 
القرارات السياسية عامة» والتي تمس مصالح المسلمين بصفة مباشرة خاصة. هو أن تجيء 
هذه الآراء مستندة إلى النصوص المنزلة» أو ما ينبغي أن يتفرع عنها من مصادر أخرى لا 
تخرج عن أحكامها فى محتواها ومبرراتها. 

ج- إن لجوء الخليفة إلى استشارة أهل السابقة من كبار الصحابة العلماء فى فقه 
الأحكام ومصادر الشرع» واستجابتهم بإخلاص النصح له» يؤكد أن أهل الشورى لهم 
مواصفات خاصة تميزهم» فالذين يستشارون هم أهل الفقه والفهم والورع والدراية 
الواعون لدورهم» هم بعبارة أدق الذين لا إمعية فى آرائهم» ومن دأمهم توطين أنفسهم 
على قول الحق وفعله غير خائفين فى ذلك لومة لائم من حاكم أو غيره. 

د- ثم يبقى القول: إن ما حدث بصدور قرار عدم تقسيم الأراضي يظل نموذجًا 
عاليًا سار عليه الصحابة فى كيفية التعامل وفق آداب الحوار وأخلاقيات مناقشة القضاياء 
وتقليب أوجهها المختلفة ابتداء بمرحلة التفكير فى اتخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضي 
بصفة مباشرة» أو غير مباشرة - وعلى رأسهم الخليفة الذي لم يخرج عن هذه الاداب رغم 


(۱) الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن فى الاسلام مصطفی منجود ص 717 ۳۱۸. 


۵3 آلشووی 


A‏ را 
اختلاف اجتهاداتهم بشانه 5 


بل إن الفاروق بين أن الحاكم مجرد فرد فى هيئة الشوری» وأعلن الثقة فى جلس 
شورى الأمةء خالفته أو وافقته» والرد إلى كتاب الله فقد قال #ه: إني واحد منك 
كأحدكم» وأنتم اليوم تقرون بالحق» خالفني من خالفني» ووافقني من وافقني» ومعكم 
من الله كتاب ينطق بالحق . 

۳- الشورى فى بدء التاريخ الهجري: 

يعد التاريخ بالهجرة تطورًا له خطره فى النواحي الحضارية» وكان أول من وضع 
التاريخ باهجرة عمرء ويحكى فى سبب ذلك عدة روايات» فقد جاء عن ميمون بن مهران 
أنه قال: فع إلى عمر 4# صك محله فى شعبان» فقال عمر: شعبان هذا الذي مضى أو 
الذي هو آتٍ أو الذي نحن فيه» ثم جمع أصحاب رسول الله ية فقال لهم: ضعوا للناس 
شيئًا يعرفونه. فقال قائل: اكتبوا على تاريخ الروم» فقيل: إنه يطول وإنهم يكتبون من عند 
ذي القرنين» فقال قائل: اکتبوا تاريخ الفرس. قالوا: كلما قام ملك طرح ما كان قبله. 
فاجتمع رأمم على أن ينظروا کم أقام رسول الله و بالدينة فوجدوه أقام عشر سنين» 
فكتب أو كتبوا التاريخ على هجرة رسول الله وَل . وعن عثمان بن عبيدالله قال: سمعت 
سعيد بن المسيب يقول: جمع عمر بن الخطاب له المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم 
فقال: متى نکتب التاريخ؟ فقال له علي بن أبي طالب: منذ خرج النبي و2 من أرض 
الشرك من يوم هاجر. قال: فكتب ذلك عمر بن الخطاب» وعن ابن المسيب قال: أول 
من كتب التاريخ عمر بن الخطاب 5ه لسنتين ونصف من خلافته» فکتب لست عشرة من 
الحرم بمشورة علي بن أبي طالب له“ وقال أبو الزناد "*: واستشار عمر ف التاريخ» 
فأجمعوا على ا هجرة '"'» وروی ابن حجر فى سبب جعلهم بداية التاريخ فى شهر محرم 
وليس فى ربيع الأول الشهر الذي تمت فيه هجرة النبي بي أن الصحابة الذين أشاروا على 
عمر وجدوا أن الأمور التي يمكن أن يؤرخ بها أربعة» هي مولده ومبعثه وهجرته ووفاته 


.7374 37١7 الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام ص‎ )١( 

(۲) الدور السیاسی للصفوة للسيد عمر ص ۱۸۵. ۰ (۳) عض الصواب لابن عبدالحادي (۳۱۱/۱). 
(4) تاريخ الإسلام للذهبي ص *15. (0) عبد الله بن ذکوان القرشي» ثقة فقیه. 

(7) عض الصواب (۱/ ۱۷ ۳). 


الفصل الأول: الشوری_ الفرآی والثارین الإ لامو ۱ /اه 


ووجدوا أن الولد والبعث لا يخلون من النزاع فى تعيين سنة حدوثهاء وأعرضوا عن 
التاریخ بوفاته لما يثيره من الحزن والاسی عند المسلمين» فلم يبق إلا امجرة وإنما آخروه 
فى ربيع الأول إلى المحرم» لأن ابتداء العزم على امجرة كان من المحرم؛ إذ وقعت بيعة 
العقبة الثانية فى ذي احجة وهی مقدمة ال هجرة؛ فكان أول هلال استهل بعد البيعة 
والعزم على الهجرة هو هلال حرم» فناسب أن يجعل مبتدأً.. ثم قال ابن حجر: وهذا 
ومهذا الحدث الاداري المتميز سهم الفاروق فى إحداث وحدة شاملة بكل ما حمله من 
معنى فى شبه الجزيرة» حيث ظهرت وحدة العقيدة بوجود دين واحد ووحدة الأمة, بإزالة 
الفوارق» ووحدة الاتجاه باتخاذ تاريخ واحد» فاستطاع أن يواجه عدوه وهو واثق من النصر". 
؛ - لقب أمير المؤمنين: 
بكر قيل له: خليفة خليفة رسول الله يا فيطول هذاء ولكن أجمعوا على اسم تدعون به 
الخليفة» یدعی به من بعده من الخلفاء. فقال بعض أصحاب رسول الله ا: نحن 
۲ هه 1 مه € ۰ )۳( 
المؤمنون وعمر أميرناء فدعي عمر أمير المؤمنين» فهو أول من سمي بذلك ‏ . 
ه-المشورة فى اختيار الولاة: 
كان اختيار الولاة يتم بعد مشاورة الخليفة لكبار الصحابة '*» فقد قال فته لأصحابه 
أمير» فأشاروا إلى الربيع بن زياد » وقد استشار عمر نه الصحابة فيمن يولي على أهل 
الكوفة فقال هم: من يعذرني من أهل الكوفة ومن تجنيهم على أمرائهم» إن استعملت 
عليهم عفیفا استضعفوه» وان استعملت عليه قويًا فجروه ۳ ثم قال: أا الناس ما 
تقولون فى رجل ضعيف غير أنه مسلم تقي» وآخر قوي مشدد. با الأصلح للإمارة؟ 


.75/85 فتح الباري (۷/ ۸ ۲) الخلافة الراشدة بجی اليحيى ص‎ )١( 

(۲) جولة تاريخية فى الخلفاء الراشدین» محمد الوكيل ص ۹۰. 

(۳) الطبقات الكبري لابن سعد (۳/ ۲۸۱). (4) عمر بن الخطاب للصَّلاي ص ۳۱۵. 
(۵) المصدر نفسه ص .5١6‏ () أي اتهموه بالفجور. 


ما مس تس عم ی سره الوق _ 
فتکلم الغيرة بن شعبة فقال: يا أمير المؤمنين إن الضعیف السلم إسلامه لنفسه و ضعفه 
عليك وعلى المسلمين» والقوي الشدد فشداده على نفسه وقوته لك وللمسلمين» فاعمل 
فى ذلك رآيك. فقال عمر: صدقت يا مغيرة» ثم ولاه الكوفة وقال له: انظر أن تکون من 
يأمنه الأبرار ويخافه الفجار. فقال الغیرة: آفعل ذلك يا أمير المؤمنين . 

وشدد عمر على الولاة فى استشارة أهل الرأي فى بلادهم» وكان الولاة يطبقون ذلك 
ويعقدون مجالس للناس لأخذ آرائهم» وكان يأمر ولاته باستمرار بمشاورة أهل الرأي”". 
وطلب من ولاته إنزال الناس منازهم فقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: بلغني 
أنك تأذن للناس جما غفيرًاء فإذا جاءك كتابي هذا فأذن لأهل الشرف وأهل القرآن 
والتقوى والدین. فإذا أخذوا مجالسهم فأذن للعامة» وكتب إليه أيضًا: لم يزل للناس وجوه 
يرفعون حوائج الناس فأكرموا وجوه الناس؛ فإنه بحسب المسلم الضعيف أن ینتصف فى 
الحكم والقسمة"". 

5- تدوین الدواوين: 

استشار عمر المسلمين فى تدوين الدواوين» فأشار بعضهم با يراه إلا أن الوليد بن 
هشام بن المغيرة» قال: جئت الشام فرأيت ملوكها قد دوّنوا ديوانا وجندوا جنذا» فدون 
دیواناء وجند جندا» وفي بعض الروايات أن الذي قال ذلك هو خالد بن الوليد“» وذكر 
بعض المؤرخين أنه كان بالمدينة بعض مرازبة الفرس» فلا رأى حيرة عمر قال له: يا أمير 
المؤمنين: إن للأكاسرة شيئًا يسمونه ديوانًا جميع دخلهم وخرجهم مضبوطة فيه لا يشذ منه 
شيء» وأهل العطاء مرتبون فيه مراتب لا يتطرق عليها خلل» فتنبه عمر وقال: صفه لي » 
فوصفه المرزبان» فدون الدواوين وفرض العطاء”*': وقد حبذ عثمان التدوين فأشار برأيه: 
أرى مالا كثيرًا يسع الناس وان لم يحصلوا حتى یعرف من أخذ من لم یأخذ» خشية أن 
ینتشر الأمر (. 


هذه بعض الر وایات التی حدثت بناء على استشارة عمر ونه فى مرات متعددة لمن 


() الولایه على البلدان للعمري (۲۸/۱). (۲) الصدر نفسه (۸۰/۲) 
(۳) نصيحة اللوك للاوردي ص ۲۰۱۷ . (6) عمر بن الخطاب للصّلابي ص ۱۰ ۲. 
(1) المصدر نفسه ص 1 (0) سياسة الال فى الاسلام ص ۱۵۸ . 


الفصل الأول : الشوور ‏ الفرآر والثارین الإسلامي ۹ 


0) 


يحضرون عنده 

۷- الحجر الصحي: 

خرج عمر بن الخطاب ذه إلى الشای حتی |ذا كان بسرغ لقيه آمراء الاجناد: آبو 
عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام» قال ابن عباس: 
فقال عمر: ادع لي المهاجرين فدعاهم فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشامء 
فاختلفوا. فقال بعضهم: قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه» وقال بعضهم: معك 
بقية الناس وأصحاب رسول الله ية ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال: ارتفعوا 
عني» ثم قال: ادع لي الانصار فدعوتهم» فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا 
كاختلافهم فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان هنا من مشيخة قريش» من 
مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلانء فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا 
تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر فى الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال 
أبو عبيدة: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر ذك: لو غيرك قاها يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر 
الله إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك بل هبطت واديًا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى 
جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: 
فجاء عبدالررهن بن عوف وكان متغيبًا فى بعض حاجته فقال: إن عندي فى هذا علًاء 
سمعت رسول الله بي يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه». قال: فحمد الله عمر ثم انصرف "". 

وفي مشورة عمر 42 أصحابه فى هذه الحادثة فوائد منها: 

- حرص ولي الأمر على مصالح المسلمين العامة وعدم إقدامه على اتخاذ قرار ل يتبين 
له فيه وجه الصواب لا فى ذلك من المخاطرة بالمسلمين. 

- مشاورة كل من أمكن حضوره من أهل الحل والعقد لا فى ذلك من تمحيص الآراء 
والوصول إلى رأي مفيد عن طريق قدح عقول كثيرة وهذا موضع الشاهد من القصة. 


(۱) عمر بن الخطاب للصّلاي ص .55١‏ 


6+ الشووو 


- جواز اجتماع ولي الأمر برعيته على فئات متجانسة كما فعل عمر 5ه هنا؛ حيث 
قسمهم إلى ثلاث فئات: فئة الأنصارء وفئة المهاجرين» وفئة مشيخة قريش» من مهاجرة 
الفتح» لأنه كلما كان العدد المشاور أقل كان النقاش أوسع لسعة الوقت. 

- الاستئناس برأي كبار السن ذوي الرأي والتجربة. 

- الاستئناس بالرأي الوحد. ى) استأنس عمر برأي مشيخة الفتح لعدم اختلافهم. 

- فتح الباب لمن أراد أن يستفسر لإزالة شبهة عنده ولو كان ولي الأمر قد انتهى إلى 
الأخذ بأحد الاراء لأن إزالة الشبه من نفوس الرعية تألیفا لقلوبهم واطمئنانًا يجعلهم 
يشاركون إخوانهم فى الرآي وتنفیذه كا أنه ينبغي أن يكون عند ولي الأمر القدرة على 
إيراد الحجج المقنعة» ولكن ذلك لا يبيح للرعية أو بعضهم أن يقفوا موقف المعارضين لما 
تم التوصل إليه من الشورى وبعد عزم ولي الأمر على انفاذه #فإذا عَرَّمْتَ فتوکل عَلى 
الله . 

- أن الله تعالى يوفق ولي الأمر ورعيته للصواب إذا أخلصوا فى مشاورتهم وقصدوا 
الصلحة العامة. 

- أن أهل الشورى مهما كثروا قد يغيب عنهم الدليل على المسألة من الكتاب أو 
السنة» ولو كانوا علماء مجتهدين مع وجوده عند من غاب من مجلسهم كا دلت على ذلك 
تلك المناقشة الطويلة ولو كان عند آحدهم دليل لذكره ولا كان هناك حاجة للمناقشت 
حتى جاء عبدال رحمن بن عوف فذكر الدليل فحمد الله عمر على موافقته . 

ويؤخذ من هذا أنه يجب على ولي الأمر أن حرص على الإكثار من العلماء فى مجلس 
شوراه» لما فى ذلك من إمكان استحضار بعضهم الدليل الذي يغني عن الشورى ويقطع 
الطريق من أول الطریق ". 

۸- توسع نطاق الشورى فى عهد عمر بن الخطاب: 


توسع نطاق الشورى فى خلافة عمر #5 لكثرة المستجدات والأحداث» وامتداد 


(١)فة»‏ الشوری للغأمدي ص ۱۵6 . 


() الصدر نقسه صر ١١٤‏ . 


الفصل الأول : الشووى ف الفرآر والثاریخ الا سلزمو 31 
رقعة الاسلام إلى بلاد ذات حضارات وتقاليد ونظم متباينة» فولدت مشكلات جديدة 
احتاجت إلى الاجتهاد الواسع مثل معاملة الأرض الفتوحة وتنظيم العطاء وفق قواعد 
جديدة لتنفق أموال الفتوح على الدولة» فكان عمر يجمع للشورى أكبر عدد من الصحابة 
ال وكان لأشياخ بدر مكانتهم الخاصة فى الشوری» لفضلهم وعلمهم وسابقتهم. 
إلا أن عمر ذه أخذ يشوبهم بشباب» فإنهم على دربهم ماضون» والدولة لابد ها من 
تجديد رجالاعباه وكان عمر العبقري الفذ قد فطن إلى هذه الحقيقة» فأخذ يختار من شباب 
الأمة من علم منهم علا وورعًا وتقى» فكان عبدالله ابن عباس من آوضم وما زال عمر 
يجتهد متخيرًا من شباب الأمة مستشارين له متخا القرآن فيصلا من التخير حتى قال 
غبد الله بن عباس: وکان القراء صحاب لس عمر ومشاورته کهولا کانوا آو شبائّا ۳ 
وقد قال الزهري لغلان آحداث: لا تحتقروا آنفسکم لحداثة آسنانکم» فإن عمر بن 
الخطاب ذفن كان إذا نزل به الأمر العضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقوهم ". 
وقال محمد ابن سيرين: إن كان عمر 5ه يستشير فى الأمرء حتى إن كان ليستشير المرأة) 
فرب أبصر فى قوها الشیء يستحسنه فيأخذه» وقد ثبت أنه استشار مرة أم المؤمنين حفصة 
رضي الله عنها'*'» وقد كان لعمر َيه خاصة من علية الصحابة وذوي الرأي» منهم 
العباس بن عبد المطلب وابنه عبدالله وكان لا يكاد يفارقه فى سفر ولا حضرء وعثان بن 
عفان و عبدالرهن بن عوف وعلي بن أبي طالب" ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب وزيد 
بن ثابت» ونظراؤهم» فكان يستشيرهم ويرجع إل 

وكان المستشارون يبدون آراءهم بحرية تامة وصراحة كاملة؛ وم يتهم عمر ذه آحذا 
منهم فى عدالته وأمانته. وكان عمر ذه يستشير فى الأمور التي لا نص فيها من كتاب أو 
سنة» وهو يبدف إلى معرفة إن كان بعض الصحابة يحفظ فيها نضا من السنة فقد كان 
بعض الصحابة يحفظ منها ما لا يحفظه الآخرون» وكذلك كان يستشير فى فهم النصوص 
الحتملة لأكثر من معنى» لمعرفة المعاني والأوجه المختلفة» وفي هذين الأمرين قد يكتفي 
باستشارة الواحد أو العدد القليل» وأمافى النوازل العامة فيجمع الصحابة» ويوسع 


(۱) عصر الخلافة الراشدة للعمري ص ۹۵. (۲) عمر بن الخطاب للصّلاي ص ۹۲. 
(۳) عصر الخلافة الراشدة ص 4 (6) الصدر نقسه ص 84 


(5) السئن الكبرى للبيهقي (۲۹/۹). (1) عمر بن الخطاب للصّلاي ص ۹۲. 


ا م ل لت و عم E‏ 


النطاق ما استطاع كا فعل عند وقوع الطاعون بأرض الشام متوجها إليها . 


وکانت مجالات الشوری فى عهد عمر متعددة منها فى الجال الاداري والسیاسی» 
کاختیار العال والأمراء» والأمور العسکرية» ومنها فى السائل الشرعية الحضة 
کالکشف فى الحكم الشرعي من حيث ال والحرمة والسائل القضائية والذي نحب أن 
نوکد عليه أن الخلافة الراشدة كانت قائمة على مبداً الشوری الستمدة من کتاب الله وسنة 
رسول الله ية ولم تكن فى عهد عمر فلتة استنبطها ولا بدعة أتى بهاء ولکنها قاعدة من 
قواعد النهج الرباني ". 

ولقد اعتمد عمر هه مبداً الشوری فى دولته فکان #ه لا يستأثر بالامر دون 
السلمین ولا يستبد عليهم فى شأن من الشئون العامة» فإذا نزل به آمر لا يبرمه حتی يجمع 
السلمین ویناقش الرأي معه فيه ودره ۱ ومن أقوال عمر بن الخطاب فى 
الشوری: لا خير فى آمر آبرم من غير شوری . وقوله: الرآي الفرد كالخيط السحیل» 
والرأيان كالخيطين البرمین والثلاثة مرار لا يكاد ينتقض”*". وقوله: شاور فى آمرك من 
يخاف الله . 

وكان يحث قادة حربه على الشوری» فعندما بعث أبا عبيد الثقفي لمحاربة الفرس 
بالعراق قال له: تب ار وأشركهم فى الأمر وخاصة من 
كان منهم من آهل در" ". وکان یکتب إلى قادته بالعراق بأمرهم أن یشاوروا فى آمورهم 
العسکرية عمرو بن معد يكرب وطلحة الأسدي قائلا: استشیروا واستعینوا فى حربكم 
بطلحة الاسدي وعمرو بن معد يكرب ولا توما من الأمر شيئًاء فان کل صانع آعلم 
ببضاعته "۰ وکتب إلى سعد بن أبي وقاص: ولیکن عندك من العرب أو من أهل الأرض 
من تطمئن إلى نصحه وصدقه فان الکذوب لا ينفعك خبره وان صدقك فى بعضه 
والغاش عين عليك ولیس عینا لك وعا قاله عمر #ه لعتبة بن غزوان حين وجهه إلى 


(۱) عمر بن الخطاب للصَّلأي ص ۹۲. 
(۲) عمر بن الخطاب للصّلاي ص ۹۳. 
(۳ ۰۱:۵۰ ۷) المصدر نفسه ص ۹۰. 
(۸) سير أعلام النبلاء للذهبي (۱/ ۱۷ ۳). 
() عم ر بن الخطاب للصّلاي ص ۹۱. 


__ الفصل الأول الشووی + الفرآن والتارية الاسلرمي ۰ 1 _ 


)۱( ۰ 
»وهو دو 


يجا هدة لنعدو ومكايدة» فإذا قدم عليك فاستشره 0007 وكان مسلك الفاروق فى 


0 
۰ 


تبص ة: قد کتبت إلى العلاء بن الحضرمي أن یمد بعرفجة بن هرشمة 


الشورى جیلا؛ فإنه كان يستشير العامة أول آمره فیسمع منهم» ثم يجمع مشایخ أصحاب 
_سول الله َة أصحاب الرأي منهم» ثم يفضي إليهم بالأمر ويسألهم أن خلصوا فيه إلى 
رأي محمود. فا استقر عليه رأيه أمضاه» وعمله هذا يشبه الأنظمة الدستورية فى كثير من 
المالك النظاميةء إذ يعرض الأمر على مجلس النواب مثلاء ثم بعد أن يقرر بالأغلبية 
يعرض على مجلس آخر يسمى فى بعضها مجلس الشيوخ وفي بعضها مجلس اللوردات. فإذا 
انتهى المجلس من تقريره أمضاه الملك”"» وكثيرًا ما كان عمر بن الخطاب يجتهد فى الشيء 
ويبدي رأيه فيه» ثم يأتي أضعف الناس فيبين له وجه الصواب وقوة الدليل» فيقبله 
ويرجع عن خطأ ما رأى إلى الصواب ما استبان له *. 

سادسا: الشورى فى عهد عثمان بن عفان له : 

-١‏ بيعة عثمان بن عفان 5ك: 

استمر اهتمام الفاروق له بوحدة الأمة ومستقبلها حتى اللحظات الأخيرة من حياته 
رغم ما كان يعانيه من آلام جراحاته البالغة» وهي بلا شك لحظات خالدة» تجلى فيها ایمان 
الفاروق العميق وإخلاصه وإيثاره * وقد استطاع الفاروق فى تلك اللحظات الحرجة 
أن يبتكر طريقة جديدة لم يسبق إليها فى اختياره الخليفة الجديد وكانت دلیلا ملموسّاء 
ومعلا واضحًا على فقهه فى سياسة الدولة الإسلامية» لقد مضى قبله الرسول وی وم 
يستخلف بعده أحدًا بنص صريح» ولقد مضى أبوبكر الصديق واستخلف الفاروق بعد 
مشاورة كبار الصحابة» ولا طلب من الفاروق أن يستخلف وهو على فراش الموت» فكر 
مليًا وقرر أن يسلك مسلکا آخر يتناسب مع المقام» فرسول الله ِا ترك الناس وكلهم مقر 
بأفضلية أبي بكر وأسبقيته علیهم. فاحت‌ال ا لحلاف كان نادرًا وخصوصًا أن النبي 36 
(۱) عمر بن الخطاب للصّلابي ص .4١‏ 
(۲) الادارة العسکرية. سلیان آل كيال (۱/ ۲۷۵). 
(۳) اقلفاء الراشدون تلنجار ص 55 ۲. 


(4) عمر بن الخطاب للصَّلاي ص ۰۹۱ 
() الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعاني ص ٠١١‏ . 


ا سس له یت ام م اال وو 
وجه الأمة قولا وفعلا إلى أن آبابکر أولى بالأمر من بعده» والصدیق استخلف عمر وکان 
یعلم أن عند الصحابة قناعة بأن عمر أقوى وأفضل من يحمل السئولية بعده فاستخلفه 
بعد مشاورة کبار الصحابة ول خالف رأيه آحد منهم» وحصل الاجاع على بيعة عمر "» 
وأما طريقة انتخاب الخليفة الجديد فتعتمد على جعل الشوری فى عدد حصور وقد حصر 
ستة من صحابة رسول الله بيه كلهم یصلحون لتولي الأمر ولو أنهم یتفاوتون وحدد هم 
طريقة الانتخاب ومدته وعدد الاصوات. الكافية لانتخاب الخليفة» وحدد ا کم فى 
الجلس» والمر جح إن تعادلت الاصوات وآمر مجموعة من جنود الله لراقبة سير 
الانتخابات فى الجلس» وعقاب من يخالف آمر الجماعة ومنع الفوضی بحیث لا یسمحون 
لأحد يدخل أو یسمع ما يدور فى مجلس أهل الحل والعقد " وهذا بیان ما أجمل فى 
الفقرات السابقة. 

أ- العدد الذي حدده للشورى وأسماؤهم: آما العدد فهو ستة وهم: علي بن أبي 
طالب» وعثمان بن عفان» عبدال رحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص» والزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعًاء وترك سعيد بن زيد وهو من العشرة المبشرين 
بالجنة ولعله تركه لأنه من قبيلته بنى عدي "» وكان ذيه حريصًا على إبعاد إمارة آقاربه 
مع أن فيهم من هو أهل هماء فهو يبعد قريبه سعيد بن زيد عن قائمة المرشحين للخلافة ". 

ب- طريقة اختيار الخليفة: أمرهم أن يجتمعوا فى بيت أحدهم ويتشاوروا وفيهم 
عبدالله بن عمر يحضر معهم مشيرًا فقط وليس له من الأمر شيء» ويصلي بالناس أثناء 
التشاور صهيب الرومي وقال له: أنت أمير الصلاة فى هذه الأيام الثلائة حتى لا يولي 
إمامة الصلاة أحدًا من الستة» فيصبح هذا ترشيحًا من عمر له بالخلافة ””» وأمر المقداد 
بن الأسود وأبا طلحة الأنصاري أن یرقبا سير الانتخابات ". 


۰۱۲۲ أوليات الفاروقء د. غالب القرشی ص‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه ص 4 ۱۲. ۱ 

(۳) البداية والنهاية (۶/ ۱۶۲). 

(4) الخلفاء الر اشدون لنخالدي ص ۹۸. 

(۵) الخلافة واخلفاء الرأشدون تلبهنساوي ص ۰۲۱۳ 

(7) آشهر مشاهير الاسلام فى الحرب والسياسة رفیق العظم ص ۰14۸ 


الفصل الأول: الشوری_ و الفرآی والثاریخ الاسل‌می 1 

ج- مدة الانتخابات أو الشاورة: حددها الفاروق رضي الله بثلائة أيام وهي فترة 
كافية وإن زادوا عليهاء فمعنی ذلك أن شقة الخلاف ستتسع ولذلك قال لهم: لا يأتي اليوم 
الرابع إلا وعليكم مير . 

د- عدد الأصوات الكافية لاختيار الخليفة: أخرج ابن سعد بإسناد رجاله ثقات أن 
عمر #5 قال لصهیب: صل بالناس ثلاثًا وليخل هؤلاء الرهط فى بيت» فإذا اجتمعوا على 
رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه'"» فعمر له أمر بقتل من يريد أن يخالف هؤلاء 
الرهط وشق عصا المسلمين ويفرق بينهم عملا بقوله بة: امن أتاكم وأمركم جمع على 
رجل منكم يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»"» وما جاء فى كتب التاريخ 
أن عمر ذه أمرهم بالاجتاع والتشاور وحدد هم أنه إذا اجتمع خمسة منهم على رجل 
وأبى أحدهم فليضرب رأسه بالسیف» وان اجتمع أربعة وفرضوا رجلا منهم وأبى اثنان 
فاضرب رءوسها ". وهذه من الروايات التي لا تصح سندًاء فهي من الغرائب التي 
ساقها آبو خنف الشيعي الما فيها النصوص الصحيحة وما عرف من سير الصحابة. 

هم الحكم فى حال الاختلاف: لقد أوصى بأن يحضر عبدالله بن عمر معهم فى 
المجلس» وأن ليس له من الأمر شيء ولكن قال شم: فان رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة 
رجلا منهم» فحكموا عبدالله بن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم. فان م 
يرضوا بحكم عبدالله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبدالرهن بن عوف» ووصف 
عبدالر هن بن عوف بأنه مسدد رشيد فقال عنه: ونعم ذي الرأي عبدالرهن بن عوف 
مسدد رشيد له من الله حافظ فاسمعوا منه *. 

و- جماعة من جنود الله تراقب الاختیار وتمنع الفوضى: طلب عمر أبا طلحة 
الأنصاري وقال له: يا أبا طلحة إن الله كلك أعز الإسلام بكم فاختر سین رجلا من 
الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم'''» وقال للمقداد بن الأسود: 


(v) : : ۰ 5 5 ۰ 


(۱) الطبقات لابن سعد (۳/ ۱۶). 

(۲) الصدر نفسه (۳/ ۲ ۲). (۲) مسلم (۳/ ۱۸۰). 
)٤(‏ الصدر نفسه (۲۲۱/۵۸). (۵) الصدر نفسه (۳۲۵/۵). 
() تاريخ الطبري (5/ ۲۲۵). (۷) الصدر نفسه (۵/ ۲۲۵). 


۹5 الشووى 


ز- جواز تولية الفضول مع وجود الافضل: ومن فوائد قصة الشوری؛ جواز تولية 
المفضول مع وجود الأفضل» لأن عمر جعل الشوری فى ستة آنفس مع علمه أن بعضهم 
كان آفضل من بعض. ويؤخذ هذا من سبرة عمر فى أمراته الذين كان یژمرهم فى البلاد؛ 
حيث كان لا يراعي الفضل ف الدین فقط بل يضم إليه مزيد العرفة بالسياسة مع 
اجتناب ما يخالف الشرع منهاء فاستخلف معاوية والغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص» 
مع وجود من هو آفضل من کل منهم فى آمر الدین والعلم كأبي الدرداء فى الشام وابن 
مسعود فى الكوفة . 

ح- جمع عمر بين التعيين وعدمه: جمع عمر بين التعيين» كا فعل آبوبکر أي تعيين 
الرشح. وبين عدم التعيين» كما فعل الرسول يلك فعيّن ستة وطلب منهم التشاور فى 
الأمن”". 

ط- الشورى ليست بين الستة فقط: عرف عمر أن الشورى لن تكون بين الستة 
فقط وانا ستكون فى أخذ رأي الناس ف المدينة فيمن يتولى الخلافة؛ حيث جعل لهم أمد 
ثلاثة أيام فيمكنهم من المشاورة والمناظرة لتقع ولاية من يتولى بعده عن اتفاق من معظم 
الموجودين حينئذ ببلده التي هي دار ال هجرة» وبها معظم الصحابة وكل من كان ساکنا فى 
بلد غيرها كان تبعا لهم في| يتفقون عليه فما زالت المدينة حتى سنة ۲۳ ه مجمع الصحابة 
فيهاء حيث استبقاهم عمر بجانبه وم يأذن هم بال هجرة إلى الأقاليم المفتوحة ". 

ى- آهل الشورى أعلى هيئة سياسية: إن عمر #ه أناط بأهل الشورى وحده. 
اختيار الخليفة من بینهم» ومن المهم أن نشير إلى أن أحدًا من أهل الشورى لم يعارض ه. 
القرار الذي اتخذه عم كا أن أحدًا من الصحابة الآخرين لم يثر أي اعتراض علیه ذلات 
ما تدل عليه النصوص التي بين أيديناء فنحن لا نعلم أن اقتراحًا آخر قد صدر عن أحد 
من الناس فى ذلك العصی أو أن معارضة ثارت حول أمر عمر» خلال الساعات الأخيرة 
من حیاته أو بعد وفاته» وإنما رضى الناس كل هذه التدابير» ورأوا فيه مصلحة لجماعة 
(1) المدينة النبوية فجر الاسلام محمد شراب (۷/ ٩۷‏ 


الفصل ]لول : الشوری_ الفرآی والثاریخ ال سلمی ۷ 
السلمین» وني وسعنا أن نقول إن عمر قد آحدث هيئة سياسية علياء مهمتها انتخاب 
رئيس الدولة أو الخليفة» وهذا التنظیم الدستوري الجديد. الذي آبدعته عبقرية عمر لا 
یتعارض مع البادیء الاساسية التي آقرها الاسلام ولاسيا فیما یتعلق بالشوری» لأن 
العبرة من حيث النتيجة للبيعة العامة التي تجري فى السجد الجامع» وعلى هذا لا یتوجه 
السؤال الذي قد يرد على بعض الأذهان وهو من أعطى عمر هذا الحق؟ ماهو مستند 
عمر فى هذا التدبير؟ ويكفي أن نعلم أن جماعة من المسلمين قد أقرت هذا التدبير 
ورضيت به» ول یسمع صوت اعتراض علیه حتى يتأكد أن الإجماع- وهو من مصادر 
التشريع- قد انعقد على صحته ونفاذه " ولا ننسى أن عمر خليفة راشد كما ينبغي أن 
نؤكد على هذا المبدأ- آهل الشورى أعلى هيئة سياسية - قد أقرّه نظام الحكم فى الإسلام 
فى العهد الراشديء كما أن اهيئة التي سیّاها عمر تمتعت بمزايا لم يتمتع بها غيرها من 
جماعة المسلمين» وهذه المزايا منحت ها من الله» وبلغها الرسول؛ فلا يمكن عند المؤمنين 
أن يبلغ أحد من المسلمين مبلغ هؤلاء العشرة من التقوى والأمانة''". هكذا ختم عمر ظلله 
حياته وم يشغله ما نزل به من البلاء ولا سكرات الموت عن تدبير أمر المسلمين» وأرسى 
نظامًا للشورى لم يسبقه إليه آحد. ولا يشك أن أصل الشورى مقرر فى القرآن الكريم 
والسنة القولية والفعلية» وقد عمل بها رسول الله و وآبوبک ول يكن عمر مبتدعا 
بالنسبة للأصل ولكن الذي عمله عمر هو تعيين الطريقة التي يختار بها الخليفة» وحصر 
عدد معين جعلها فيهم وهذا لم يفعله الرسول ية ولا الصديق كه بل أول من فعل ذلك 
عمر ونعم ما فعل» فقد كانت أفضل الطرق المناسبة حال الصحابة فى ذلك الوقت ۲٩‏ 

- منهج عبدالرحمن بن عوف فى إدارة الشورى: 

أ- اجتماع الرهط للمشاورة:لم يكد يفرغ الناس من دفن عمر بن الخطاب #ه حتى 
أسرع رهط الشورى وأعضاء مجلس الدولة الأعلى إلى الاجتاع فى بيت عائشة أم المؤمنين 
رضى الله عنهاء وقيل: انبم اجتمعوا فى بيت فاطمة بنت قيس الفهرية أخت الضحاك بن 


.)۲۲۷ /۱( نظام الحكم والتشريع ظافر الفاسمي‎ )١( 
.)۲۲۹/۱( الصدر نقسه‎ )۲( 
۰۱۲۷ أوليات الفاروق ص‎ )۳( 


۸ الشسووی 


قيس» لیقضوا فى أعظم قضية عرضت فى حياة السلمین - بعد وفاة عمر - وقد تكلم 
القوم وبسطوا آراء‌هم واهتدوا بتوفیق الله إلى كلمة سواء رضیها الخاصة والكافة من 
ال 

ب- عبدالر حن يدعو إلى التنازل: عندما اجتمع أهل الشورى قال لهم عبدالر حن بن 
عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: جعلت أمري إلى عل ۳ وقال طلحة: 
جعلت آمري إلى عثان. وقال سعد: جعلت امري إلى عبدالرهن بن عوف. وأصبح 
المرشحون الثلاثة عل بن أبي طالب. وعشان بن عفان» عبدالرهن بن عوف» فقال 
عبدالرحمن: أيكا تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه» والله عليه والاسلام لينظرن أفضلهم فى 
نفسه فأسكت الشيخان» فقال عبدالرحمن بن عوف: أفتجعلونه ال والله عل أن لا آلو 
عن أفضلك؟ قالا: نعم”". 

ج- تفويض ابن عوف بإدارة عملية الشورى: بدأ عبدالرحمن بن عوف هه اتصالاته 
ومشاوراته فور انتهاء اجتماع المرشحين الستة صباح يوم الاحد» واستمرت مشاوراته 
واتصالاته ثلاثة أيام كاملة» حتى فجر يوم الأربعاء الرابع من محرم؛ وهو موعد انتهاء 
الهلة التي حددها لهم عمرء وبدأ عبدالرحمن بعلي بن أبي طالب فقال له: إن لم أبايعك 
فأشر علّ» فمن ترشح للخلافة؟ قال علي: عثمان بن عفان» وذهب عبدالرجن إلى عشان 
وقال له: إن لم أبايعك فمن ترشح للخلافة؟ فقال عثمان: علي بن أبي طالب... وذهب ابن 
عوف بعد ذلك إلى الصحابة الآخرين واستشارهم» وكان يشاور كل من يلقاه فى المدينة 
من كبار الصحابة وأشرافهم ومن أمراء الأجناد» ومن يأتي للمدينة وشملت مشاورته 
النساء فى خدوزهن وقد أبدين رأيين» كما شملت الصبيان والعبيد فى المدينة» وكانت 
نتيجة مشاورات عبدال رحمن بن عوف. أن معظم المسلمين كانوا يشيرون بعشمان بن عفان 
ومنهم من كان يشير بعلي بن أبي طالب #نه. وفي منتصف ليلة الأربعاء» ذهب عبدالرحمن 
بن عوف إلى بيت ابن أخته: السور بن مخرمة» فطرق البيت» فوجد السور"" ناتء فضرب 


(۱) عثان بن عفان» صادق عرجون ص ۲ ۳ 
(۲) البخاري» ك فضائل أصحاب النيي رقم ۳۷۰ 
۳( البخاري ك فضائل آصحاب النبي رقم ۳۷.۰ 
() الخلفاء الراشدون للخالدي ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 


الفصل لول : الشوری ‏ الفرآن والنارین الأسلامي 1۹ 
الباب حتی استیقظ فقال: آراك ناتء فوالله ما اکتحلت هذه الليلة بكثير نوم انطلق فادع 
الزبير وسعدًا. فدعوتهی| له» فشاورهما ثم دعاني فقال: ادع لي عليًا فدعوته فناجاه حتی 
ابهاز "الیل ثم قام علي من عنده.. ثم قال: ادع لي عشمان. فدعوته فناجاه حتی فرق 
بینهیا المؤذن بالصیح "۳. 

د- الاتفاق على بيعة عثیان: وبعد صلاة صبح يوم البيعة» الیوم الأخير من شهر ذي 
الحجة ۲۳/ 5155م وکان صهیب الرومي الامام إذ آقبل عبدالر حن بن عوف» وقد اعتم 
بالعمامة التي عمه بها رسول الله ی وکان قد اجتمع رجال الشوری عند النبر وآرسل 
إلى من كان حاضرًا من الهاجرین والانصار وأمراء الاجناد منهم: معاوية أمير الشام» 
وعمر ابن سعد أمير مص» وعمرو بن العاص أمير مصر وافوا تلك الحجّة مع عمر 
وصاحبوه إلى المدينة” ". وجاء فى رواية البخاري: فلا صلى للناس الصبح واجتمع أولئك 
الرّهط عند المنبر» فأرسل إلى كل حاضر من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد 
وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء فلا اجتمعوا تشهد عبدالرهن ثم قال: أمّا بعد» يا عل 
إني قد نظرت فى آمر الناس فلم أرهم يعدلون بعشان» فلا تجعلن على نفسك سبيلا 
فقال *: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده؛ فبايعه عبدالرهن وبايعه 
الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون””» وجاء فى رواية صاحب 
التمهيد والبيان أن علي بن أبي طالب أول من بايع عبدالرهن بن عوف ". 

ه- حكمة عبدالرهن بن عوف فى تنفيذ خطة الشوری: 

نفذ عبدالرهن بن عوف خطة الشورى با دل على شرف عقله» ونبل نفسه وإيثاره 
مصلحة المسلمين العامة على مصلحته الخاصة ونفعه الفردي» وترك عن طواعية ورضا 
أعظم منصب يطمع إليه الإنسان فى الدنیا؛ ليجمع كلمة المسلمين» وحقق أول مظهر من 
(۱) ابهارٌ: أي انتصف. 

(۲) البخاري. كتاب الأحكام رقم ۷۲۰۷. 
(۳) شهيد الدار عشان بن عفان. أحمد الخروف ص ۳۷. 
(4) قوله: فقال أي عبد ال رحمن خاطبًا عشان. 


(0) البخاري. کتاب الأحكام رقم ۷۲۰۱۷ 
(0) التمهيد والبيان» محمد الملقي الأندلسبى ص ۰۲۱ 


۷۰ الشوری 


فهو قد اصطنع من الاناة والصبر والحزم وحسن التدبیر ما كفل له النجاح فى آداء مهمته 
العظمی وقد كانت الخطوات التى اتخذها كالاتي: 

* بسط برنامجه فى أول جلسة عقدها مجلس الشورى ف دائرة الزمن الذي حدده لهم 
مذهب كل واحد منهم ومرماه» فسار فى طريقه على بينة من أمره. 

# وخلع نفسه وتنازل عن حقه فى الخلافة ليدفع الظنون ويستمسك بعروة الثقة الوثقی. 

# أخذ فى تعرف نباية ما يصبو إليه كل واحد من أصحابه وشرکائه فى الشورى» فلم 
يزل يقلب وجوه الرأي معهم حتى انتهى إلى شبه انتخاب جزئي» فاز فيه عثمان برأي 
سعد بن أبي وقاص» ورأى الزبير بن العوام فلاحت له أغلبية آراء الحاضرين معه. 

# عمد إلى معرفة كل واحد من الإمامين: عشان» وعلي فى صاحبه بالنسبة لوزنه فى سائر 
الرهط الذين رشحهم عمر» فعرف من كل واحد منه| أنه لا يعدل صاحبه أحدًا إذا فاته الأمر. 

# أخذ فى تعرف رأي من وراء مجلس الشورى من خاصة الأمة وذوي رأيهاء ثم من 
عامتها وضعفائهاء فرأى أن معظم الناس لا يعدلون آحذا بعشان فبايع له وبايعه عامة 
الناس''.لقد تمكن عبدالرهن بن عوف بكياسته وأمانته واستقامته ونسيانه نفسه بالتخل 
عن الطمع فى الخلافة والزهد بأعلى منصب ف الدولة أن يجتاز هذه المحنة وقاد رکب 
5 ا 30 5 )۲( 
الشورى بمهارة وتجرد» مما يستحق أعظم التقدير”". 

قال الذهبي: ومن أفضل أعمال عبدالرهن عزله نفسه من الأمر وقت الشوری» 
واختياره للأمة من أشار به أهل ال حل والعقد» فنهض ف ذلك أتم هوض على جمع الأمة 
على عشان ولو كان محابيًا فيهاء لأخذها لنفسه أو لولاها ابن عمه وأقرب الجاعة إليه 

(۳( 8 ٤ 

سعد بن أبي وقاص 1 
ومهذا تحققت صورة أخرى من صور الشورى فى عهد الخلفاء الراشدين: وهي الاستخلاف 


)١(‏ عشان بن عفان: صادق عرجون ص ٠لاء‏ 1ل. 
(۲) مجلة البحوث الإسلامية العدد ٠١‏ ص ۲۷۸. (۳) سير أعلام النبلاء للذهبي (۸۱/۱). 


_الفصلالأول. الشورى ف القرآن والتاريج الاهللمی ۰۰۰۰« 
عن طريق مجلس الشوری ليعينوا أحدهم بعد أخذ المشورة العامة» ثم البيعة العامة . 

۲- أول قضية واجهت عثمان قضية قتل: 

آول قضية حكم فيها عثمان قضية عبيد الله بن عمر» وذلك أنه غدا على ابنة أبي لولوة 
قاتل عمر فقتلهاء وضرب رجلا نصرانيًا يقال له جفينة بالسيف فقتله» وضرب الهرمزان 
الذي كان صاحب تستر فقتله» وكان قد قيل: ابا مالآ أبا لؤلؤة على قتل عمر فالله 
أعلم' ''» وكان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بعده» فلم) ولي عشان وجلس 
للناس كان أول ما تحوكم إليه فى شأن عبيد الله فقال علي: ما من العدل تركه وأمر بقتله» 
وقال بعض المهاجرين: أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟ فقال عمرو بن العاص: يا 
أمير المؤمنين قد برأك الله من ذلك» قضية لم تكن فى أيامك فدعها عنك. فودي '"عثان 
أولئك القتلى من ماله لأن آمرهم إليه» إذ لا وارث لمم إلا بيت امال» والإمام يرى 
الأصلح فى ذلك وخلّ سبيل عبيد الله » وقد جاءت رواية فى الطبري تفيد بأن الحاذبان 
ابن ال هرمزان قد عفا عن عبيد الله . 

۳- الشورى فى فتح إفريقية: 

ولا استأذن عبدالله بن سعد الخليفة عثمان بن عفان فى غزو إفريقية جمع الصحابة 
واستشارهم فى ذلك فأشاروا عليه بفتحهاء إلا أبو الأعور سعيد بن زيد» الذي خالفه 
متمسکا برأي عمر بن الخطاب فى ألا يغزو أفريقية أحد من المسلمين» ولا أجمع الصحابة 
على ذلك دعا عثان للجهاد» واستعدت المدينة عاصمة الخلافة الإسلامية لجمع المتطوعين 
وتجهيزهم» وترحيلهم إلى مصرء لغزو إفريقية تحت قيادة عبدالله بن سعد» وقد ظهر 
الاهتمام بأمر تلك الغزوة جلي فهذا يتضح من الذين خرجوا إليها من كبار الصحابةه 
ومن خيار شباب آل البيت وأبناء المهاجرين الأوائل وكذلك الأنصارء فقد خرج فى ذلك 
الغزی الحسن والحسينء وابن عباس وابن جعفر وغيرهم . 
()دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة ص ۲۷۸. 
(۲) البداية والنهاية (۷/ ۱۵). (۳) ودى: دفع دية القتل. 
)٤(‏ البداية والنهاية (۷/ 4 


(۵) عثمان بن عفان للصّلابي ص .١55‏ 
() ليبيا من الفتح العربيء د. صالح المزيني ص ٩‏ . 


۷۲ لاشو 

4- الشوری فى جمع القرآن فى عهد عثمان: 

إن السبب الحامل لعثمان على جمع القرآن مع أنه كان مجموعا مرتبّا فى صحف أبي بكر 
الصديق» إن) هو اختلاف قراء المسلمين فى القراءة اختلافا أوشك أن يؤدي بهم إلى أخطر 
فتنة فى كتاب الله تعالى» وهو أصل الشريعة؛ ودعامة الدين» وأساس بناء الأمة الاجتماعي 
والسياسي والخلقي» حتى إن بعضهم كان يقول لبعض: إن قراءتي خير من قراءتك» 
فأفزع ذلك خليفة المسلمين وإمامهم» وطلب إليه أن يدرك الأمة قبل أن تختلف فيستشري 
بينهم الاختلاف ويتفاقم آمره» ويعظم خطبه» فيمس نص القرآن وتحرف عن مواضعها 
كلماته وآياته "۰ فجمع عثان الهاجرین والأنصار وشاورهم ف الأمرء وفيهم أعيان 
الأمةء وأعلام الأئمة» وعلماء الصحابة وفي طليعتهم علي بن أبي طالب #نه. وعرض 
عثمان هذه العضلة على صفوة الأمة وقادتها الهادين المهديين ودارسهم ودارسوه 
وناقشهم فيها وناقشوه» حتى عرف رأمهم وعرفوا رأيه» فأجابوه إلى رأيه فى صراحة لا 
تجعل للريب إلى قلوب المؤمنين سبيلاء وظهر للناس ف أرجاء الأرض ما انعقد عليه 
إجماعهم» فلم يعرف قط يومئذ لهم خالف» ولا عرف عند أحد نکر وليس شأن القرآن 
الذي يخفي على آحاد الأمة فضلا عن علمائها وأئمتها البارزين . 

لقد اتفق الصحابة على جمعه بها صح وثبت من القراءة المشهورة عن النبي ويه 
واطراح ما سواهاء واستصوبوا رأيه. وكان رأيا سديدًا موفقًا"". 

وقال علي 5ه: لو وليت لعملت بالمصاحف التي عمل بها عثهان . 

لقد ظلت الصحف ف رعاية الخليفة الأول أبي بكر الصديق» ثم انتقلت بعده إلى 
رعاية الخليفة الثاني عمر بن الخطابء ثم لما عرف عمر حضور أجله وم يول عهده أحذًا 
معينا فى خلافة المسلمين وإنما جعل شورى فى الستة أوصى بحفظ الصحف» وعنها نقل 
مصحفه «الرسمي» وأنه أمر أربعة من آشهر قراء الصحابة إتقانا لحفظ القرآن ووعيًا 
لحروفه وأداء لقراءته وفهمًا لإعرابه ولغته وهم زيد بن ثابت الأنصاريء وعبدالله بن 
() عثيان بن عفان» صادق عرجون ص ۱ ۱۷. (۲) الصدر نفسه ص .77١‏ 


(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ ۸۸). 
(4) عشمان بن عفان» صادق عرجون ص ۰۱۷۸ عثمان بن عفان للصّلاي ص ۱ ۲۳. 


الفصل الأول : الشوور يذ الشوآر والثارین 1ل لامي ۷۳ 


۰ 3 3 0 مه )1( 
الزبیر وسعید بن العاص عبدالررجن بن الحارث بن هشام وهولاء من قریش ‏ . 


وقال عثمان للرهط القرشیین الثلائة: إذا اختلفتم آنتم وزید بن ثابت فى شيء من 
القرآن فاکتبوه بلسان قریش» فإن) نزل بلسانهم» ففعلوا» حتی إذا نسخوا الصحف فى 
الصاحف» رد عشان الصحف إلى حفصة» فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر 
بها سواه من القرآن فى کل صحيفة أو مصحف أن حرق" . والفرق بين جمع أبي بكر 
وعثمان أن جمع أبي بكر كان لخشيته أن يذهب شيء من القرآن بذهاب لته لأنه لم يكن 
مجموعا فى موضع واحد. فجمعه فى صحائف مرتبًا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي 
يا وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف فى وجوه القراءة حتی قرأوه بلغاتهم على اتساع 
اللغات» فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض» فخشي من تفاقم الأمر فى ذلك فنسخ تلك 
الصحف فى مصحف واحد مرتبًا لسوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجًا 
بأنه نزل بلختهم» وإن كان قد وسع فى قراءته بلغة غيرهم دفعًا للحرج والمشقة فى ابتداء 
الأمرء فرأى أن الحاجة قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة”". 

ه- الشوری فى أحداث الفتنة: 

سمع بعض الصحابة الشائعات التي بثها عبدالله بن سبأ فى الأمصار فدخل محمد بن 
مسلمة وطلحة بن عبيد الله وغيرهما على عثمان على عجل وقالوا: يا أمير المؤمنين أيأتيك 
عن الناس الذي يأتينا؟ قال: لا والله ما جاءني إلا السلامة. قالوا: فإنا أتاناء وأخبروه بما 
تناهي لسمعهم عن الفتنة التي تموج بها الأمصار الإسلامية» وعن اهجوم الشرس على 
ولاته فى كل صقعء وقال: أنتم شركائي وشهود الومنین فأشيروا علّ؟ قالوا: نشير 
عليك أن تبعث رجالا من تثق بهم إلى الأمصار حتى بر جعوا إليك بخبرهم”*. فقام 
عشان باجراء سديد عظیم وتخير نفرًا من الصحابة لا يختلف اثنان فى صدقهم وتقواهم 
وورعهم» ونصحهم» اختار محمد بن مسلمة الذي كان عمر يأتمنه على محاسبة ولاته 
والتفتيش عليهم فى الأقاليم» وأسامة بن زيد حب رسول الله ية وابن حبّه» وأمير الجيش 
الذي أوصى النبى هة بإنفاذه فى آخر عهده بالدنيا فقال: آنفذوا بعث أسامة» وعمار بن 


(1 ؟) البخاري رقم ۹۸۷. (۳) عثيان بن عفان للصّلابي ص ۲۳۱. 


۷ لش وور 


یاس السبّاق إلى الاسلام والجاهد العظیم وعبداله بن عمر التقي الفقیه الورع 
فأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة وأسامة إلى البصرة» وعازا إلى مصرء وابن عمر إلى 
الشام» وكانوا على رأس جماعة» فأرسلهم إلى تلك الأمصار الكبيرة فمضوا جميعًا إلى 
عملهم الشاق المضني المخطير العظیم ثم عادوا جميعًا عدا عمار بن ياسر الذي استبطاً فى 
مصر ثم عاد» وقدموا بين يدي أمير المؤمنين ما شاهدوه وسمعوه وسألوا الناس عنه " 
وكان ما جاء به هؤلاء واحذا فى كل الأمصارء وقالوا: أا الناس» ما أنكرنا شیتاه ولا 
آنکر السلمون, إلا أن أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون علیهم ". وأما ما روي عن اتهام 
عمار بن ياسر #5 بالتأليب على عثمان هه فأسانيد الروايات التي تتضمن هذه التهمة 
ضعيفة لا تخلو من علة» كا أن فى متونها نكارة"". 

رجع مفتشو الأمصار واتضح أنه ليس هناك ما يوجب على الخليفة أن يعزل واحدًا 
من ولاته والناس فى عافية وعدل وخير ورحمة واطمئنان» وأمير المؤمنين يعدل فى القضية» 
ويقسم بالسوية» ويرعى حق الله وحقوق الرعية» وما يثار هو شكوك وأراجيف وأكاذيب 
يبثها الحاقدون فى الظلمات لكي لا يعرف مصدرهاء ولكن الخليفة البار الراشد العظيم لم 
يكتف ببذاء بل كتب إلى أهل الأمصار (*. 

أما بعد: فإني آخذ العمال بموافاتي فى كل موسمء وقد سلطت الأمة منذ وليت على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فلا يرفع على شيء ولا على أحد من عملي إلا آعطیته 
وليس لي ولعيالي حق قبل الرعية إلا متروك لهم وقد رفع ال أهل المدينة أن أقوامًا 
يشتمون» وآخرون یضربون فيا من ضرب سرّا وشتم سرّا من ادعى شيئًا من ذلك 
فليواف الموسم فليأخذ بحقه حيث كان مني أو من عمالي» أو تصدقوا فان الله يجزى 
التصدقين. فلا قرئ فى الأمصار أبكى الناس» ودعوا لعشان وقالوا: إن الأمة لتمخض 
, )0( 


فهل تريد الدنيا أن تسمع بجزم وعزم أعلى وأشمخ من هذا الحزم والعزم من رجل 


(۱) عثمان بن عفان للصّلاي ص ۳۹۱ (۲) تاريخ الطبري (0/ ۳4۸). 
(۲) فتنة مقتل عشان. د. محمد الغبان (۱/ ۱۷). (4) تاريخ الطبري (۱/ ۹ ۳). 
() الصدر نفسه (۱/ 4٩‏ ۰6۳ عثیان بن عفان للصَّلأي ص ۳۱۲. 


الفصل الأول : الشوور ة الفرآی والثاریخ الإملامي 7 
زاد سنه على اثنتين وثمانین سئة» وهو فى هذه الفورة والقوة من المتابعة والتنقيب عن 
المظالم؟ أم هل يريد الناس أن يروا عدلا أرفع وأسمى من هذا العدل» والانصاف» حتى 
إن حق أمير المؤمنين الشخصي متروك لرعیته» ما دام حق الله قائّا وحدوده مرعيّة. نعم 
عند عثان الذي لم يقف عند ذلك» ولم يكتف بأن آرسل أمناءه للتفتيش عن أحوال 
الناس» وكتابته من تم إلى أهل الأمصارء بأن يأتوا موسم الحج ليرفعوا شكاتهم - إن 
كانت لهم - أمام جموع الحجيج, وم يكتف عثان بذلك كله» بل بعث إلى عمال الأمصار 
آنفسهم ليواجهوا الناس عندما يرفعون مظالمهم - إن وجدت - ثم ليسأهم أمير المؤمنين 
عا يتناقله الناس» ليشيروا عليه بالرأي الناصح السديد الرشید . 

5- مشورة عثمان لولاة الأمصار: 

بعث عثان ذه إلى ولاة الأمصار واستدعاهم على عجل: عبدالله بن عامر ومعاوية 
بن أبي سفيان» وعبدالله بن سعدء وأدخل معهم ف المشورة سعيد بن العاص» وعمرو بن 
العاص وهم من الولاة السابقين وكانت جلسة مغلقة وخطيرة جرت فيها الأبحاث 
التالية التي تقرر خطة العمل الجديد على ضوء الأخبار المتناهية إلى المدينة عاصمة دولة 
الإسلام '''» قال عثمان: ويحكم ما هذه الشكاية؟ وما هذه الإذاعة؟ إني والله لخائف أن 
يكون مصدوقًا عليكم وما یعصب "" هذا إلا بي. فقالوا له: ألم تبعث؟ ألم يرجع إليك 
الخبر عن القوم؟ ألم يرجعوا ول يشافههم أحد بشيء؟ لا والله ما صدقوا ولا بروا ولا نعلم 
لهذا الأمر أصلاء وما كنت لتأخذ به أحدًا فيضمنك على شيء وما هي إلا إذاعة لا يحل 
الأخذ بهاء ولا الانتهاء إليها. قال: فأشيروا علّ. فقال سعيد بن العاص: هذا أمر مصنوع 
ويصنع فى السر فيلقي به غير ذي معرفة فيخبر به فیتحدث به فى جالسهم قال: فما دواء 
ذلك؟ قال: طلب هؤلاء القوم ثم قتل هؤلاء الذين يخرج هذا من عندهم. وقال عبدالله 
بن سعد: خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي طم. فإنه خير من أن تدعهم. قال 
معاوية: قد وليتني فوليت قومًا لا يأتيك عنهم إلا الخير» والرجلان أعلم بناحيتهاء قال: 
فا الرأي؟ قال: حسن الأدب» قال: فا ترى يا عمرو؟ قال: أرى أنك قد لنت هم 


(۱) عثمان بن عفان عبدالستار الشيخ ص 2.7١7‏ (۲) عثمان بن عفان للصَّلأي ص ۳۰۲. 


۷۹ الشغووى 


وتراضیت عنهم وزدتهم عما كان یضع عمره فأری أن تلزم طريقة صاحبك فتشد فى 
موضع الشدة وتلین فى موضع اللین» إن الشدة تنبغي لمن لا يألو الناس شرّاء واللين لمن 
يخلف الناس بالنصح وقد فرشتهی| جميعًا اللين» وقام عثان فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
كل ما آشرتم به عن قد سمعت. ولكل أمر باب يؤتي منه» إن هذا الأمر الذي تحاف على 
هذه الأمة كائن» وان بابه الذي يغلق عليه فیکفکف به اللين والمؤاتاة والتابعة» إلافى 
حدود الله تعالى ذکره» التي لا يستطيع أحد أن يبادي بعيب أحدهاء فان سده شيء فرفق» 
فذاك والله ليفتحنّ وليست لأحد على حجة حق. وقد علم الله آني ۸ آل الناس خيرًاء ولا 
نفسي والله إن رحى الفتنة لدائرة» فطوبى لعشان إن مات ولم يحركها. كفكفوا الناس» 
وهبوا لهم حقوقهم» واغتفروا هم وإذا تعوطيت حقوق الله فلا هنوا فیها . 

كان عثان بن عفان #5ه واضحًا صرحا فیما لا هوادة فیه» وهي حدود الله فلا مداهنة 
فيهاء وما غير ذلك فالرفق أولى والمغفرة أفضلء ولابد من تأدية الحقوق كلها”". وقد 
جاءت روايات بسند فيه ضعف ومجهولون تشوه العلاقة بين عمرو بن العاص وعثان 
رضي الله عنهماء وساهمت روايات ساقطة فى مسخ صورة عمرو بن العاص ذه وتحويل 
علاقته بعشان إلى علاقة فاتك خطط لقتل أميره؛ ثم عاد بانتهازية ليطالب بدمه "» وهذه 
الرواية ضعيفة ومرفوضة عند أهل التاريخ وأهل الحديث '. 

وقد جاء فى رواية بسند فيه ضعفاء ومجهولون أيضًا بأن عمرو بن العاص قال: يا 
عثمان: إنك قد ركبت الناس بمثل بني أمية فقلت وقالوا وزغت وزاغواء فاعتدل أو 
اعتزل فان أبيت فاعتزم عزمًا وامض قدما"". وجاء فى نفس الرواية أن عبدالله بن عامر 
قال: أرى لك أن تجمرهم "فى هذه البعوث حتى بهم كل رجل منهم قمل فروة رأسه 
ودبر دابته وتشغلهم عن الارجاف بك”". إن عثمان ذه منع الولاة من التنكيل بمثيري 


(۱) تاريخ الطبري (0/ ۳۵۱). 

(۲) عمرو بن العاص الأمير الجاهد. منير الغضبان ص 1۷ . 
(۳) الصدر نفسه ص ۰٤٤۸‏ عثمان بن عفان للصَّلاي ص ۳۹6. 
(6) عمرو بن العاص الأمير الجاهد. منير الغضبان ص 4۸ 4. 
(5) تاريخ الطبري (0/ ۰۳6۰ عثمان لصا ص 554. 

(1) تجمرهم: يبقوا فى الشخور لفترة طويلة من الزمن. 

(۷) عئان للصلاي ص ۱ ۳. 


الفصل الأول. الشوور ةذ الفرآی والناویخ الا هلزمر نف 


الشخب» حبسهم أو قتلهم. وقرر أن يعاملهم بالحسن واللين”''» وطلب من عماله أن 
يعودوا إلى ا وفق ما أعلنه هم من سلوب مواجهة الفتنة التي كان كل بصير يرى 
آنها قادمة ”". 

۷- الحوار المباشر مع المعارضين فى عهد عثمان: 

وهنا تتجلى الشورى فى أعظم معانيها فى إعطاء المعارضين حق الحديث والتكلم با 
يريدون أمام الناس» فقد دعا عثان القوم السبئيين إلى عرض ما عندهم من شبهات 
وإظهار ما يرونه من أخطاء وتجاوزت ومخالفات» وقع هو فيهاء وكانت جلسة مصارحة 
ومكاشفة فى السجد على مرأى ومسمع من الصحابة والمسلمين» فتكلم السبئيون 
وعرضوا الأخطاء التي ارتكبها عشان - على حد زعمهم» وقام عثان ذه بالبيان 
والایضاح وقذم حججه وأدلته فيا فعل» والمسلمون المنصفون يسمعون هذه المصارحة 
والمحاسبة والمكاشفة» وأورد عثمان ما أخذوه عليه ثم بين حقيقة الأمر ودافع عن خسن 
لوصف مه الجا الان ى ال" 

أ- قال: قالوا: إني أتهمت الصلاة فى السفر وما أتمها قبلي رسول الله ولا أبوبكر ولا 
عمرء لقد أتهمت الصلاة لما سافرت من المدينة إلى مكة» ومكة بلد فيه آهلي فأنا مقيم بين 
أهلي ولست مسافرًاء أليس كذلك؟ فقال الصحابة: اللهم نعم 

ب- وقالوا: إني هيت حمى» وضيّقتُ على المسلمين» وجعلت أرضًا واسعة خاصة 
لرعي إبلي» ولقد كان الحمى قبلي لابل الصدقة والجهاد» حيث جعل الحمى کل من 
رسول الله وأبوبكر وعمر وأنا زدت فيه لما كثرت إبل الصدقة والجهاد, ثم لم نمنع ماشية 
فقراء المسلمين من الرعي فى ذلك الحمىء وما هيت لماشيتي؛ ولا وليت الخلافة كنت من 
أكثر المسلمين ابلا وغمًا وقد آنفقتها كلهاء ومالي الآن ثاغية ولا راغية» ولم يبق لي إلا 
بعيران» خحصصته| لحجّي؛ أليس كذلك؟ فقال الصحابة: اللهم نعم. 

ج- وقالوا: إني أبقيت نسخة واحدة من الصاحف» وحرّقت ما سواهاء وجمعت 
الناس على مصحف واحد؟ ألا إن القرآن كلام الله من عند الله وهو واحد ول أفعل سوى 


. ٠١١ خلافة عثمان للسّلمي ص لالا. (۲) الخلفاء الراشدون للخالدي ص‎ )١( 


لم _ _ الور _ 
أن جمعت المسلمين على القرآن ونبيتهم عن الاختلاف فیه وأنا فى فعلي هذا تابع لما فعله 
آبوبکر لا جمع القرآن! أليس كذلك؟ فقال الصحابة: اللهم نعم. 

د- وقالوا: إني رددت الحكم بن أبي العاص إلى المدينة» وقد كان رسول الله نفاه إلى 
الطاتف. إن الحكم بن العاص مكّي» وليس مدنيّاه وقد سيره رسول اهر من مكة إلى 
الطائف» وأعاده الرسول بلا إلى مكة بعدما رَضي عنه» فالرسول ی سيّره إلى الطائف 
وهو الذي رده وأعاده آلیس كذلك؟ فقال الصحابة: اللهم نعم. 

ه- وقالوا: إني استعملت الأحداث؛ ووليت الشباب صغار السنء ول ول إلا 
رجلا فاضلا حتملا مرضيًاء وهؤلاء الناس أهل عملهی فسّلوهم عنهم» ولقد ول الذين 
من قبلي من هم حدث منهم وأصغر منهم ستاء ولقد ول رسول الله ية أسامة بن زيد. 
وهو أصغر من وليته» وقالوا لرسول الله هة آشد ما قالوا لي آلیس كذلك؟ قال الصحابة: 
اللهم نعم؛ إن هؤلاء الناس یعیبون للناس ما لا يفسّرونه ولا یوضحونه. 

و- وقالوا: إن عطیت عبدالله بن سعد بن أبي سرح ما أفاء الله به وانیا أعطيته حمس 
ا لخمس» وكان مئة آلف» لما فتح إفريقية» جزاء جهاده» وقد قلت له: إن فتح الله عليك 
إفريقية فلك حمس الخمس من الغنيمة نفلاء وقد فعلها قبلي أبوبكر وعمر هی ومع ذلك 
قال لي الجنود المجاهدون: إنا نكره أن تعطيه هس الخمس - ولايحق لهم الاعتراض 
والرفض - فأخذت خس الخمس من ابن سعد ورددته على الجنود وبذلك لم يأخذ ابن 
سعد شيئًاء أليس كذلك؛ قال الصحابة: اللهم نعم. 

ز- وقالوا: إني أحبٌّ أهل بيتي وأعطيهم» فأما حبيّ لأهل بيتي فإنه لم يحملني على أن 
أميل معهم إلى جور وظلم الآخرين» بل أحمل الحقوق عليهم وآخذ الحق منهم» وأما 
اعطاژهم فإني أعطيهم من مالي الخاص» ولیس من آموال المسلمين» لآ لا استحل 
آموال السلمین» ولا لأحد من الناس» ولقد کنت اعطي العطية الکبيرة الرغيية من لب 
مالي» آزمان رسول الله به وأبي بكر وعمر 4ه وأنا يومئذ شحیح حریص. أفحين أتيت 
على أسنان أهل بيتي» وفنى عمري» وجعلت مالي الذي لي لأهالي وأقاربي» قال اللحدون 
ما قالوا؟ وإني والله ما خذت من مصر من أمصار المسلمين مالا ولا فضلاء ولقد رددت 
على تلك الأمصار الأموال ول حضروا إلى المدينة إلا الأخماس من الغنائم» ولقد تولى 


الفصل الأول: الشورى ف الفرآن والثاوین الاسلزمیي ۷۹ 


السلمون تقسیم تلك الأخماس ووضعها فى آملها؛ ووالله ما أخذت من تلك الاخاس 
وغیرها فلسّا فما فوقه» وإنني لا آکل الا من مالي» ولا أعطي أهلي إلا من مالي. 

ح- وقالوا: إني آعطیت الأرض الفتوحة لرجال معينين» وان هذه الارضین 
الفتوحة قد اشترك فى فتحها الهاجرون والانصار وغیرهم من الجاهدین؛ ولا قشمت 
هذه الأراضي على الجاهدین الفاتحین منهم من آقام بها واستقر فيهاء ومنهم من رجع إلى 
آهله فى المدينة أو غیرها» وبقیت تلك الأرض ملكا له» وقد باع بعضهم تلك الأراضي» 
وكان ثمنها فى أيدهم» وبذلك أورد عثان ذإ أهم الاعتراضات التي أثيرت علیه. وتولى 
توضيحها وبيان وجه احق فيها . 

وترى من ذلك الدفاع المحكم الذي دافع به عشان بن عفان رضي الله وساجل 
الصحابة فيه وذاكرهم إياه صورة لما كان يجرى من النقد المر العنيف له طه» وما كان 
يشيعه السبئيون من قالة السوء وما يعملون على ترويجه من باطل مزیف. فقد أجمل رضي 
الله ذكر الاعتراضات التي كانوا يعترضون بها عليه» وبين وجه الحق يريدون رشاداء ولا 
يبغون سدادّاء فمجادلته لهم مجادلة رجل حلص مع آخر يتربص به الدوائر» ويتسقط 
هفواته لينفذ أغراضًا ويلقي فى نفوس الناس عنه إعراضًاء ومن كان شأنه كذلك ولا 
تقنعه ا لحجة» ولا يهديه الدلیل» ومن يضلل الله فلا هادي له "۳. 

وقد سمع كلامه وتوضيحه زعماء أهل الفتنة الذين بجانب المنبر» ىا سمعه الصحابة 
الکرام» ومن معهم من المسلمين الصالمین؛ وتأئّر المسلمون بكلام عثان وبيانه وتوضيحه 
وصدّقوه فیما قال» وازدادوا له حبّاء وأما السبئيون دعاة الفتنة والفرقة» فلم يتأثروا بذلك 
ول يتراجعواء لأخهم لم يكونوا باحثين عن حق» ولا راغبين فى خيرء نیا كان هدفهم الفتنة» 
والكيد للإسلام والمسلمين» وقد أشار الصحابة والمسلمون على عثمان بقتل زعماء الفتنة 
بسبب ما ظهر من كذبهم وتزویرهم» وحقدهم؛ بل أصروا عليه فى قتلهم» لیتخلض 
المسلمون من شرهم وتستقر بلاد المسلمين» ويقضى على الفتنة التي يثيرها هولاء ولكن 
عثمان كان له رأي آخرء وتحليل مغاير» فآثر أن يتركهم» ورأى عدم قتلهم. محاولة منه 


.)۳۵/۵( )العواصم من القواصم لابن العربي ص 1۱- ۰۱۱۱ تاريخ الطبري‎ ٠ 
.49 ۰۹۸ تاريخ الجدل لمحمد أبو زهرة ص‎ )"( 


۸۰ الغو 


لتأخير وقوع الفتنة» وم یتخذ عثان ضد السبئيين القادمين من مصر والكوفة والبصرة أي 
إجراء مع علمه با يخططون ویریدون» وتركهم يغادرون المدينة ويعودون إلى بلادهم 0 

سابعا: الشورى فى عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ڪل : 

١‏ - بيعة علي بن أبي طالب كه: 

تمت بيعة علي 5ه بطريقة الاختيار وذلك بعد أن استشهد الخليفة الراشد عثان بن 
عفان ذه على أيدي الخارجين المارقين الشذاذ الذين جاءوا من الآفاق» ومن أمصار 
مختلفة» وقبائل متباينة لا سابقة هم» ولا أثر خير فى الدين» بعد أن قتلوه ذه زورًا 
وعدواناء يوم الجمعة لاني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين . 

قام كل من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله و بمبايعة عل #ه بالخلافة وذلك 
لأنه م يكن آحد أفضل منه على الإطلاق فى ذلك الوقت» فلم يدع الإمامة لنفسه أحد بعد 
عثان #» وم يكن أبو السبطين #ه حريصًا عليهاء ولذلك لم يقبلها إلا بعد إلحاح شديد 
من بقى من الصحابة بالمدينة» وخوفا من ازدياد الفتن وانتشارهاء ومع ذلك لم يسلم من 
نقد بعض الجهال إثر تلك الفتن كموقعة الجمل وصفين التي أوقد نارها وأنشبها 
الحاقدون على الإسلام كابن سبأ وأتباعه الذين استخفهم فأطاعوه لفسقهم ولزيغ قلوبهم 
عن الحق وال هدى» وقد روى الكيفية التي تم بها اختيار علي له للخلافة بعض أهل 
العلم""» فقد روى آبوبکر الخلال بإسناده إلى محمد بن الحنفية قال: كنت مع علي رحمه الله 
وعثمان محصر قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة» قال: كنت مع علي 
رحمه الله وعشان محصر قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة قال: فقام 
علي رحمه الله: قال محمد: فأخذت بوسطه تخوفا عليه فقال خل لا أمّ لك» قال: فأتى علي 
الدار» وقد قتل الرجل رحمه الله» فأتى داره فدخلها فأغلق بابه» فأتاه الناس فضربوا عليه 
الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا قد قتل» ولابد للناس من خليفة ولا نعلم أحدّاء أحق 
بها منك. فقال لهم علي: لا تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم أمير فقالوا: لا وال لا 


(۱) الخلفاء الراشدون للخالدي ص ٠١۹۰۱۵۸‏ . 
(۲) الطبقات لابن سعد(۳/ ۳۱). 
(۳) عقيدة أهل السنة فى الصحابة الکرام» ناصر علي عايض حسن الشیخ (۲/ 1۷۷). 


الفصل الول الشووز الفرار والاریدااهلزمی ا۸ 
نعلم أحد أحق بها منك قال: فان أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرّا» ولكن أخرج ال 
المسجد فبايعه الناس”''» وفي رواية أخرى عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية: 
فتاه أصحاب رسول الله فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من إمام ولا نجد 
أحدًا أحق بها منك أقدم مشاهد. ولا أقرب من رسول الله اة فقال علي: لا تفعلوا فإني 
وزير خير مني أمير» فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك» قال: ففي السجد فانه 
ينبغي ألا تكون خفيًا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين قال: فقال سالم بن أبي الجعد: فقال 
عبدالله بن عباس: فلقد كرهت أن يأتي المسجد كراهية أن يشخب علیه» وأبى هو إلا 
السجد. فليا دخل المسجد جاء المهاجرين والأنصار فبايعوا وبايع الناين ٠:‏ 

ومن هذه الآثار الصحيحة بعض الدروس والعبر والفوائد منها: 

أ- نصرة على بن أبي طالب ط4د لعثمان ذه ودفاعه عنه» وهذا متواتر عن علي ه بل 
كان أكثر الناس دفاعا عن عثمان بء وجاء بأسانيد كثيرة» وشهد بذلك مروان بن الحكم 
حيث قال: ما كان فى القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم يعني علیّا عن عثمان '". 

ب- زهد علي دَق فى الخلافة وعدم طلبه لها أو طمعه فيهاء واعتزاله فى بیته حتى 
تاماهتا ان ال 

ج- إجماع الصحابة من المهاجرين والأنصار والناس عامة فى المدينة على بیعته 
ويدخل فى هؤلاء أهل الحل والعقدء وهم الذين قصدوا علیّا وطلبوا منه أن يوافق على 
البيعة وألحوا عليه حتى قبلهاء وليس للغوغاء وقتلة عثان کا فى بعض الروايات الضعيفة 
والموضوعة. 

د- إن علیّا كان أحق الناس بالخلافة يؤمئذء ويدل على ذلك قصد الصحابة لی 
وإلحاحهم علیه» ليقبل البيعة» وتصريحهم بأنهم لا يعلمون أحق بالفلافة منه يومئذ. 

ه- أهمية الخلافة» ولذلك رانا أن الصحابة آسرعوا فى تولية علي وكان يقول: لولا 
خشیه على دين الله لم أجبهه ". 

حت سته لأبي بكر الخلال ص ٤۱١‏ . (۲) المصدر نفسه ص .4١5‏ 


e.‏ بعه عى س أي طالب» مالك اخالدي ص ۲ اسناده قوي. 
۳ ت ت (Vo)‏ إستاده صحيح. 


AY‏ الغو 


و- إن الشبهة التي أدخلوها على بيعة علي» کون الخوارج الذين حاصروا عشان 
وشارك بعضهم فى قتله» كانوا فى المدينة وآنهم أول من بدؤوا بالبيعة وأن طلحة والزبير 
بايعا مكرهين» وهذه أقاويل المؤرخين لا تقوم على أساس وليس شا سند صحيح» 
والصحيح أنه لم يجد الناس بعد أبي بكر وعمر وعشان» كالرابع قدرًا وعلع وتقى وديئًا 
وجهادّاء فعزم عليه الهاجرون والأنصار» ورأى ذلك فرضا علیه فانقاد إليه» ولولا 
الاسراع بعقد البيعة لعلي لأدى ذلك إلى فتن واختلافات فى جميع الأقطار الاسلامیت 
فکان من مصلحة السلمین أن یقبل علي البيعة مها كانت الظروف المحيطة بهاء وم 
E‏ سکاتوب نت لبوق خط اناس ین ات 
الصحابة عن المسير معه إلى البصرة وبين البيعة» آما البيعة فلم ختلفوا عنهاء وآما السیر 
معه فتخلفوا عنه لأنها كانت مسألة اجتهادية " كما أن علیّا م يلزمهم بالخروج معه وقبل 
عذر من اعتذر عن ذلك. 

ز- لابد من الحذر من مبالغات الاخباریین التي تزعم أن المدينة بقیت خمسة أيام بعد 
مقتل عثان وآميرها الغافقي بن حرب یلتمسون من يجيبهم إلى القیام بالأمر فلا 
يجدونه ٠"‏ وتزعم أن الغوغاء من مصر عرضت الأمر على عل فرفضه وآن خوارج 
الکوفة عرضوا الخلافة على الزبير» فلا يجدونه» ومن جاء من البصرة عرضوا على طلحة 
البيعة» فهذا لا يثبت آمام الروایات الصحيحة ولا يصح إسناده""» كا أن العروف کن 
الصحابة من الدينة وقدرتبم على القضاء على الغوغاء لولا طلب عثان 5ه بالکف عن 
استخدام القوة ضدهم» وقد فصلت ذلك فى كتابي: تيسير الکریم النان فى سيرة عشان بن 
عفان» والصحيح أن بيعة على كانت عن طواعية واختيار من المسلمين وليس لأهل الفتنة 
دور فى مبايعة علي» وإنما كل من كان من الصحابة فى المدينة هم الذين اختاروا أمير 
المؤمنين عليًا نف 


ح- بلغت الروايات الصحيحة والشواهد فى بيعة علي 5ه إحدى عشرة رواية '*. 


(۱) المدينة النبوية» محمد سراب (۳۱۱/۲). 

(1) تاريخ الطبري (4/ 577). 

(۳) استشهاد عشان ووقعة الجملء د. خالد الغيث ص ۱۲۲ .١15١٠-‏ 
(5) بيعة علي بن أبي طالب ص ۱۲۲. 


الفصل الأول: الشووو ف الفرآی والثارین )لامي ۸۳ 

۲- انعقاد الا جماع على خلافة علي بن آبي طالب ذيك: 

كانت بيعة علي بالخلافة عقب قتل عشان فى أوائل ذي الحجة سنة حمس وثلاثين» 
فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضر وكتب بيعته إلى الآفاق فأذعنوا كلهم إلا 
معاوية فى أهل الشام فكان بینها بعد ما كان . 

إن خلافة علي ضيه محل إجماع على أحقيتها وصحتها فى وقت زمانهاء وذلك بعد قتل عثان 
ضيه حيث لم يبق على الأرض أحق بها منه ضيه فقد جاءته ظه على قدر فى وقتها ومحلها . 

اعترض بعض الناس على الإجماع على خلافة علي فقالوا: 

- أن أهل الشام - معاوية ومن معه - ل يبايعوه بل قاتلوه”". 

والجواب: أن معاوية 5ه لم يقاتل عليّا على الخلافة ول ينكر |مامته» وإنما كان يقاتل 
من أجل إقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا فى قتل عثان مع ظنه أنه مصيب فى 
اجتهاده» ولكنه كان مخطئًا فى اجتهاده ذلك. فله أجر الاجتهاد فقط “» وقد ثبت 
بالروايات الصحيحة أن خلافه مع علي نه كان فى قتل قتلة عثمان وم ينازعه فى الخلافة» 
بل كان يقر له بذلك» فعن أبي مسلم الخولاني أنه جاء وأناس معه إلى معاوية وقالوا: أنت 
تنازع عليّاء هل أنت مثله؟ فقال: لا وال وإني لأعلم أنه أفضل مني» وأحق بالأمر منی 
ولكن آلستم تعلمون أن عثان قتل مظلوماء وأنا ابن عمه والطالب بدمه؟ فأتوه فقولوا 
له: فليدفع إليّ قتلة عثمان وأسلم له فأتوا عليّا فكلموه فلم يدفعهم إليه. 

ويروي ابن كثير من طرق بسنده إلى آبي الدرداء وأبي أمامة - رضي الله عنهما - أنهم| 
دخلا على معاوية فقالا له: يا معاوية علام تقاتل هذا الرجل؟ فوالله إنه أقدم منك ومن 
أبيك إسلامّاء وأقرب منك إلى رسول الله ية وأحق بهذا الأمر منك فقال: أقاتله على دم 
عثان» وإنه آوی قتلته» فاذهبا إليه فقولا له: فليقدنا من قتلة عثمان» ثم أنا أول من أبايعه 

فى 


من اهل الشام 1 


(۱) فتح الباري (۷/ ۷۲). (۲) عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة (۲/ 1۹۳). 
(۳) الصدر نفسه (۲/ 1۹۵). 

۲۸۲ العواصم من القواصم ص ۰۱9۰ علي بن أبي طالب للصّلاي ص‎ )٤( 

(۵) البداية والنهاية (۷/ ۰۲۲۵ تحقيق مواقف الصحابة (۲/ ۱۶۷). 

() البداية والنهاية (۲۷۰/۷). 


A٤‏ آلشنورو 

والروايات تؤكد عدم منازعة معاوية لعلي - رضي الله عنهما - فى الخلافة. ولهذا نص 
الحققون من أهل العلم على هذه المسألة وقرروها ۳ يقول إمام الحرمين الجويني: إن 
معاوية وان قاتل علیّا فإنه لا ينكر إمامته. ولا يدعيها لنفسه وإنما كان يطلب قتلة عشان 
PEE E‏ 

وكان أمير المؤمنين على موافقا من حيث المبدأ على وجوب الاقتصاص من قتلة 
عشان» وإنما كان رأيه أن يرجئ الاقتصاص من هؤلاء إلى حين استقرار الأوضاع وهدوء 
الأمور واجتاع الكلمة ". 

۳- حقيقة الشورى فى بيعة علي بن آبي طالب #ك: 

إن البيعة للخليفة الرابع علي ذه لم تختلف من حيث مبدأ الشورى عن مثيلتها 
السابقة بالرغم من الأزمة التي ألمت بالأمة» والأحوال الما همة والمشكلات المتتابعة» فلم 
تتم البيعة على ساس عشائري» أو أسريء أو قبلي» أو على أساس عهد ووصية من رسول 
الله ياء ولو وجد شىء من هذا القبيل لما حصل هذا احوار الطویل» ولا رفض أمير 
المؤمنين» ولكان أول من يطالب بحقه. بینا كان الناس هم الذين يدفعونه إلى البيعة دفعًا 
ويلحون عليه فى الطلب إلحاحاء وهو يروغ منهم متخلصًا لعله يحدث ما يمنعه من ذلك 
إلى أن قبل على كره منه» وم يطالبوه بهذا على أساس وصية من رسول الله له - ولو وجدوا 
شيئًا من ذلك لا ترددوا فى تنفيذه - ولا على أساس أنه من عبد مناف أو لأنه من قريش 
فحسب. بل لأنه من السابقين ومن العشرة المبشرين بالجنة» ولأنه الثاني بعد عشان فى 
اختيار الناس هیا عند تظبيق عملية الشورى بعد مقتل عمر بن اخطاب. فكان عبدالر حمن 
ابن عوف لا يشير عليه أحد بتنصيب عثمان خليفة بعد عمر الا سأله: ولو لم يكن عثان 
موجودًا فمن تختار؟ فيقول: علي ظه “. 

؛- من أقوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فى الشورى: 

كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4ه حريصًا على التزام منهج الشورى فى تصرفاته 
(۱) علي بن أبي طالب للصّلأي ص 185. 


() الصدر نفسه ص ۱۸۲ . (۳) المصدر نفسه ص ۰۲۹۳ 
(4) علي بن أبي طالب للصّلأبي ص ۰۱۸۸ 


الفصل الأول. الشورى يذ القرآن والنارین الإسلامي ۸٥‏ 
وأعماله وقراراته» فمن ذلك أنه حینما وصل إليه كتاب من قائده معقل بن قيس الرياحي 
الکلف بمحاربة الخريث بن راشد الخارجي جمع أصحابه وقرأ عليهم کتابه» واستشارهم 
وطلب منهم الرأي حيث اجتمع رأي عامتهم على قول واحد وهو: نرى أن تكتب إلى 
معقل بن قيس فيتبع آثر الفاسق فلا يزال فى طلبه حتى يقتله أو ینفیه» فإنا لا نأمن أن يفسد 
عليك الناس”"'. وما روي عن أمير المؤمنين علي 5ه فى الشورى قوله: الاستشارة عين 
الهداية وقد خاطر من استغنى برأيه'". وقوله: نعم المؤازرة الشاورة» وبئس الاستعداد 
الاستبداد”". وقوله: رأي الشيخ خير من مشهد الغلام ال وما أوصى به أمير المؤمنين علي 
مالك بن الحارث الأشتر حين بعثه إلى مصر فى الشورى قوله: ولا تدخلن فى مشورتك 
بخيلا فيعدل بك عن الفضل ويعدك الفقرء ولا جبانا فيضعفك عن الأمور» ولا حريصًا 
فيزين لك الشره بالجور فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن 
له "» وكان علي ذه يعلم أن الحاكم إذا لم يكن له مستشارون فلا يعلم محاسن دولته ولا 
عيوبهاء وسوف يغيب عنه الكثير في شئون الدولة وقضايا الحكم» وكان يعلم أن الشورى 
تعرفه ما یجهله وتضع أصابعه على مالا يعرفه» وتزيل شكوكه فى كل الأمور التي يقدم 
عليهاء فها هو يقول للأشتر النخعي عندما ولاه مصر: انظر فى أمور عمالك الذين 
تستعملهم. فليكن استعمالك إياهم اختيارًا ولا يكن محاباة ولا إيثارّاء فإن الأثرة بالأعمال 
- أي الاستبداد بلا مشورة - والمحاباة بها جماع من شعب الجور والخيانة لله وإدخال 
الضرر على الناس» وليست تصلح آمور الناس ولا آمور الولاة إلا باصلاح من يستعينون 
به على آمورهم؛ ويختارونه لكفاية ما غاب عنهم. فاصطف لولاية أعمالك أهل الورع 
والعفة والسياسة» والصق بذوي التجربة والعقول والحياء من أهل البيوتات الصا حة 
وأهل الدين والورع» فإنهم أكرم آخلاقا وأشد لأنفسهم صونًا وإصلاحًا وأقل فى المطامع 
إسرافاء وأحسن فى عواقب الأمور نظرًا من غيرهم» فليكونوا عمالك وأعوانك". 


(۱) تاريخ الطبري (5/ ۳۹). 

(۲) أدب الدنيا والدين للماوردي ص ۸٩‏ علي بن أبي طالب ص ۲۲۵ 

(۳) الإدارة العسكرية» آل كمال (۲۷۹/۱). 

.۲۲۵ على بن أبي طالب ص‎ )٤( 

(0) الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية (۲۷۹/۱). 

(5) الشورى بين الأصالة والمعاصرة» عز الدين التميمي ص ۰۱۰۲ علي بن أبي طالب للصَّلابي ص ۰ ۲۲. 


۸1 لش وور 


شامنا: انشوری فى عهد ا لحسن بن علي بن أبي طالب : 

' :4# بيعة الحسن بن علي‎ - ١ 

كانت بيعة الحسن بن علي 5ه فى شهر رمضان من سنة ٤١‏ ه وذلك بعد استشهاد 
آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب ينه على يد الخارجي عبدالرحمن بن ملجم الرادي"" 
اختار الناس الحسن بعد والده ولم يعين أمير المؤمنين حا من بعده» فعن عبدالله بن سبع 
قال: سمعت عليًا يقول: لتخضبن هذه من هذا فما يتنظر بي الأشقى”"» قالوا: يا أمير 
المؤمنين» فأخبرنا به نبير عترته "" قال: إذن تالله تقتلون بي غير قاتلی: قالوا فاستخلف 
علينا قال: لا ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله َة قالوا: فما تقول لربك إذا 
أتيته» قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك» ثم قبضتني إليك وأنت فيهم» فان شئت 
أصلحتهم» وإن شئت أفسدتمم» '*' وفي رواية أقول: اللهم استخلفتني فيهم ما بدا لك 
ثم قبضتني وتركتك فيهم””'. وبعد مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى عليه الحسن 
بن علي وكبر عليه أربع تكبيرات» ودفن بالكوفة» وكان أول من بايعه قيس بن سعد: قال 
له: ابسط ید آبايمك عل کتاب ف 3 وسنة نبیه وقتال لحل فقال له ا 
على کتاب الله وسنة نبیه» فان ذلك يأتي من وراء کل شرط. فبایعه وسکت. وبایعه الناس؛ 
واشترط الحسن بن علي على أهل العراق عندما آرادوا بيعته فقال لهم: انکم سامعون 
مطيعون» تسالون من سالمت» وتحاربون من حاربت» "وني رواية ابن سعد: إن احسن 
بن علي بن أبي طالب بايع أهل العراق بعد علي على بيعتين» بایعهم على الامرة» وبایعهم 
على أن يدخلوا فیما دخل فيه ويرضوا بها رضي به" 

-١‏ بطلان قضية النص على خلافة الحسن: 

عند حدیثنا عن بيعة الحسن 4# تبرز أمامنا قضية يروج ها الشيعة الإمامية بقوة ألا 


» وقد 


.)۳۸- ۳۵ /۳( تاقبطلا)١(‎ 

(۲) مجمع الفوائد (۱۳۹/۹) مسند أحمد (۳۲۵/۲) حسن لغيره. 
(۳) نبیر عترته: لك آقرباءه» لسان العرب (5/ 4) (/۵۳۸). 
)٤(‏ مسند أحمد (۳۲۵/۲) حسن لغيره. الوسوعة الحديثة. 

)۲ ٤ /۳( کشف الاستار عن فوائد البزار‎ )٥( 

() الطبقات. تحقيق د. محمد السلمی (۱/ ۰۲۸۲ ۲۸۷). 

(۷) المصدر نفسه ص ۲ ۱۷ . ١‏ 


الفصل الأول . الشووى ف الفرآر والثاریخ الأسلامي AY‏ 
وهي قضية النص على خلافة الحسن #5ه'''. وهذا الأمر يعد من المفتريات» حيث لم يصح 
النقل ذلك شیکا. 

إن الشيعة یعتقدون أن الامامة کالنبوة لا تکون إلا بالنص من الله ك على لسان 
رسوله ية وأنبا مثلها لطف من الله كبك ولا يجب أن مخلو عصر من العصور من إمام 
مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى» ولیس للبشر حق اختيار الإمام وتعیینه» بل 
ولیس للامام نفسه حق تعیین من يأتي بعده» وقد وضعوا على لسان آئمتهم عشرات 
الروایات فى ذلك. منها ما نسبوه إلى الامام محمد الباقر رحمه الله أنه قال: آترون أن هذا 
الأمر إلينا نجعله حيث نشاء؟ لا والله ما هو الا عهد من رسول الله رجل فرجل مسمی 
حتی تنتهي إلى صاحبها ". 

ویعتقد الشيعة الامامية أن الرسول بي قد نص على الأئمة من بعده وعینهم 
بأسمائهم وهم اثنا عشر إمامًا لا ینقصون ولا یزیدون. 

و آساس عقيدة الوصية هو ابن سبأ وکان ينتهي بأمر الوصية عند علي 45ه. ولکن 
جاء فیمن بعده من عمِّمها فى جموعة من آولاده» وکانت الخلايا الشيعية الامامية تعمل 
بصمت وسرية» وکان أئمة آهل البیت ینفون ذلك نفيًا قاطعًاء كا فعل جدهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نه ولذلك اخترع أولئك الأقوام من الشيعة على آهل البيت 
الأطهار «عقيدة التقية» حتى يسهل نشر أفكارهم وهم فى مأمن من تأثر الأتباع بمواقف 
أهل البيت الصادقة والمعلنة للناس”". 

إن من أخطر الأمور التي ابتدعها الشيعة الوصية وهي أن رسول الله يي أوصى 
بالخلافة بعد وفاته مباشرة إلى علي تب وأن من سبقه مغتصبون لحقه کا جاء فى كتابهم 
«الكافي»: من مات ول يعرف إمامه مات ميتة جاهلية» ولكن الاستقراء التاريخي لتاريخ 
الخلفاء الراشدين» لا نجد للوصية ذكرًا فى خلافة أبي بكر ولا فى عمر رضي الله عنهماء 
وانا لا نجد بداية ظهورها فى السنوات الأخيرة من خلافة عشمان ذه عند بزوغ قرن 
الفتنة» وقد استنكر الصحابة هذا القول» عندما وصل إلى أسماعهم. وبينوا كذبه» ومن 


)١(‏ فرق الشيعة» النوبختي ص٤‏ ۳. (۲) الامامة والنص» فيصل نور ص8. 
(۳) أصول الشيعة الإمامية للقفاري (؟/ ۸۰۰). 


۸۸ لشو 


آشهر هؤلاء علي بن آي طالب. وأم الومنین عائشة رضي الله عنهماء ثم نری هذا القول 
یتبلور فى فكرة موجهة» وعقيدة تدعو إلى الاییان مها والدعوة إليهاء ودلك فى خلافة علي 
ذه وهذه الوصية التي تدعیها الشيعة فقد آثبت علماؤهم أنها من وضع عبدالله بن سباً 
كما ذکر ذلك النوبختي والکشی» وقد فصلت ذلك ف كتابي (آسمی الطالب فى سيرة أمير 
المؤمنين علي بن طالب 5)'''. 


تاسعا: الشورى فى دولة عمر بن عبد العزيز: 

وقد اهتم عمر ین عبد العزیز بتفعیل مدا الشوری ق خلافته ومن آقواله ی 
الشوری: إن المشورة والناظرة باب رحمة ومفتاح بركة لا يضل معها رأي» ولا یفقد 
معهبا حزم" وكان آول قرار اتغذه عمر بعدما ولي آمر الدينة للولید بن عبد اللك 
یتعلق بتطبیق مبدأ الشوری وجعله آساشّا فى إمارته» حين دعا من فقهاء الدينة وکبار 
علمائهاء وجعل منهم مجلسًا استشاريًا ”" داتا. 

فعندما جاء الناس للسلام على الأمير الجديد بالمدينة وصلى دعا عشرة من فقهاء 
المدينة وهم: عروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة» وأبوبكر بن عبدالرهن بن 
الحارث بن هشام» وأبوبكر بن سلییان بن أبي خيثمة» وسليان بن یسار» والقاسم بن 
محمد. وسالم بن عبدالله بن عمر» وأخوه عبدالله بن عبدالله بن عمر» و عبدالله بن عامر بن 
ربيعة» وخارجة بن زيد بن ثابت» فدخلوا عليه فجلسواء فحمد الله وأثنى عليه با هو 
أهله» ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه» وتكونون فيه أعوانًا على الحق» إني لا أريد 
أن أقطع أمرًا إلا برأيكم أو برأي من حضر منکی فان رأيتم أحدًا يتعدىء أو بلغكم عن 
عامل لي ظلامة فاحزج الله على من بلغه ذلك إلا أبلغني”*'. فقد أحدث عمر بن عبد 
العزيز مجلساء حدد صلاحياته بأمرين: 

١‏ - أنهم أصحاب الحق قي تقرير الرأي» وأنه لا يقطع أمرًا إلا برآیهم» وبذلك يكون 
الأمير قد تخلى عن اختصاصاته إلى هذا المجلس» الذي نسميه مجلس العشرة. 


۰۱۷4 خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي بن أي طالب ص‎ )١( 
.١1864 (؟)أدب الدنيا والدين للاوردي ص‎ 

(۳) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص ۲۸۳. 
(4) موسوعة فقه عمر بن عبد العزیز» قلعجي ص ٤۸‏ ۵. 


الفصل الأول. الشور_-3 القرآن والناویخ الا لامي ۸۹ 

۲- انه جعلهم مفتشين على العیال ورقباء على تصرفاتهم» فإذا ما اتصل بعلمهم أو 
بعلم أحدهم أن عاملا ارتکب ظلامة» فعلیهم أن یبلغوه ولا فقد استعدی الله على کاتم 
5-5 

وتلاحظ كدلك على هذا الثدیر قد نضمن اهرین: 

١‏ - أن الأمير عمر بن عبد العزيز لم يخصص تعويضًا لمجلس العشرة لأنهم كانوا 
من أصحاب العطاءء وبا أنهم فقهاء فا ندبهم إليه داخل فى صلب 
اختصاصهم. 

۲- أن عمر افترض- غياب أحدهم عن الحضور لعذر من الاعذار» وهذا لم 
يشترط فى تدبيره حضورهم کلهم» وإنا قال: أو برأي من حضر منكه”"". 

إن هذا الجلس كان يستشار فى جميع الأمور دون استثناء ۲ 

ونستنتج من هذه القصة أهمية العلماء الربانيين وعلو مكانتهم» وأنه يجب على 
صاحب القرار أن يدنيهم ويقرءهم منه ويشاورهم فى أمور الرعية» كا أنه على العلماء أن 
يلتفوا حول الصالح من أصحاب القرار من أجل تحقيق أكبر قدر مکن للمصالح وتقليل 
ما يمكن من المفاسد» كا أن عمر بن عبد العزيز لم يختصر فى شوراه على هؤلاء فحسب» 
بل كان يستشير غيرهم من علاء المدينة» كسعيد بن السیب» والزهري وغيرهم» وكان لا 
يقضي فى قضاء حتى يسأل سعيدّاء وني المدينة أظهر عمر بن عبد العزيز إجلاله للعلماء 
وإكباره هم. 

وقد حدث أن أرسل -رحه الله تعال- رسولا إلى سعيد بن السیّب فأخذ سعيد نعليه 
وقام إليه فى وقته» فلا رآه عمر قال له: عزمت عليك يا أبا محمد إلا رجعت إلى جلسك 
حتى يسألك رسولنا عن حاجتناء فإنا لم نرسله لیدعوك ولكنه أخطأء انیا أرسلناه 
تالف 

وفي إمارته على الدينة النورة وسع مسجد رسول الله ِا بأمر الولید بن عبد الملك. 

.)۵1۲ /۱( نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامي‎ )١( 


(۲) نظام الحكم فى الإسلام بين النظرية والتطبيق ص .54١‏ 
(©) سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه لابن عبد الحكم ص ۲۳. 


۰ ۹ الشوری 


حتی جعله مائتي ذراع فى مائتي ذراع» وزخرفه بأمر الولید بن عبد اللك مع أنه -رحه 
الله- كان یکره زخرفة الساجد. ویتضح من موقف عمر بن العزیز هنا أنه قد یضطر 
الوالي للتجاوب مع قرارات من هو أعلى منه حتی وان كان غير مقتنع بها إذا قدر أن 
الصلحة فى ذلك من وجوه آحری» وفي إمارته على الدينة فى سنه ۱٩ه‏ حج الخليفة الولید 
ابن عبد الملك فاستقبله عمر بن عبد العزيز أحسن استقبال» وشاهد الوليد بام عينيه 
الإصلاحات العظيمة التي حققها عمر بن عبد العزيز فى المدينة المنورة . 

- فى خلافته: 

كان خطابه عندما تولي الخلافة كالآتي: 

آیها الناس» إني قد ابتليت بهذا الأمرء من غير رأي كان مني فيه ولا طلبة له ولا 
مشورة من السلمین» وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم. فصاح 
الناس صيحة واحدة» قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك فول أمرنا باليمن 
والیر کة". 

وبذلك خرج عمر من مبدأ توریث الولاية الذي تبناه معظم خلفاء بني آمية إلى مبداً 
الشوری والانتخاب» ول یکتف عمر باختیاره ومبايعة الحاضرين» بل يمه رأي السلمین فى 
الأمصار الاخری ومشورتبی فقال فى خطبته الأولل-عقب تولیه الخلافة:.. وان من حولکم 
من الأمصار والدن إن أطاعوا كا آطعتم وإن هم آبوا فلست لکم بوالء ثم نزل ". 

وقد کتب إلى الأمصار الاسلامية فبايعت كلهاء وعن کتب شم يزيد بن الهلب 
يكلب إل البعة بعد آن آوضح له أنه ى الافة لیس براغب» فدعا بريد الناس إل اة 


فبايعوا“» وبذلك یتضح أنه لم یکتف بمشورة من حوله» بل امتد الأمر إلى جميع آمصار 
السلمین. ونستنتج من موقف عمر هذا ما يلي: 
۱- أن عمر کشف النقاب عن عدم موافقة الأصول الشرعية فى تولي معظم الخلفاء 
الأمويين. 
(۱) موسوعة عمر بن عبد العزيز ص ۰۲۰ (۲) سيرة عمر بن عبد العزيز بن ص 19. 
(۳) البداية والنهاية (۱۲/ 1۵۷). 


الفصل الأول الشوور ف الشرآن والثاريم ال سلمی ۹۱ 


؟- حرص عمر على تطبيق الشورى فى أمر يخصه هو ألا وهو توليه الخلافة. 

۳- أن من طبق مبدأ الشورى فى آمر مثل تولي الخلافة حري بتطبيقه فيا سواه. 

وكان عمر يستشير العلماء» ویطلب نصحهم فى كثير من الأمور أمثال سالم بن 
عبدالله» ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة وغبرهم. فقال: إني قد ابتليت بهذا 
الأمر فأشيروا''' عللّ. ا كان يستشير ذوي العقول الراجحة من الرجال”'"'. وقد حرص 
عمر على إصلاح بطانته لما تولى الخلافة» فقرب إلى جلسه العلماء وأهل الصلاح وأقصى 
عنه أهل المصالح الدنيوية والمنافع الخاصة. ول يكتف رحمه الله بانتقاء بطانته» بل كان 
زيادة على ذلك يوصيهم ويحثهم على تقویمه» فقال لعمر بن مهاجر: إذا رأيتني قد ملت 
عن الحق فضع يدك فى تلبابي ثم هزني ثم قل: يا عمر ما تصنع' ۴۳ وقد كان لهذا المسلك 
أثر فى تصحيح سياسته التجديدية ونجاحهاء حيث كان لبطانته أثر فى شد آزره» وسداد 
رأيه وصواب قراره'''» فمن أسباب نجاح عمر بن عبد العزيز تقريبه لأهل العلم 
والصلاح وانشراح صدره لهم ومشاركتهم معه لتحمل المسئولية» فنتج عن ذلك حصول 
الخير العميم للإسلام والمسلمين”"! 

عاشرا : الشورى فى عهد نور الدين زنكي : 

تولى حركة المقاومة الإسلامية ضد الصليبيين فى عهد الحروب الصليبية بعد عماد 
الدين عام 4١‏ 0ه ابنه نور الدين محمود زنكي» وقد تميزت شخصيته بمجموعة من 
الصفات الرفيعة والأخلاق الحميدة التي ساعدته ‏ بعد توفيق الله على تحقيق انجازاته 
العظيمة» والتي من أهمها: الجدية والذكاء التوقد» والشعور بالمسئولية» وقدرته على 
مواجهة المشاكل والاحداث» ونزعته للبناء والإعمار» وقوة الشخصية ومحبة المسلمين له 
واللياقة البدنية العالية» وتجرده وزهده الکبی وشجاعته الفائقة» ومفهومه للتوحيد 
وتضرعه ودعاؤه» ومحبته للجهاد والشهادة» وعبادته وإنفاقه وکرمه» واتخذ نور الدين 
محمود زنكي من سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله نموذجًا يقتدي به فى دولته فقد کتب 


.)۱۲۰/۲( سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ص ۱5. (۲) الدولة الأموية للصَّلابي‎ )١( 
۰۱۷۷ آثر العلماء فى الحياة السياسية للخرعان ص ۱۷۵ إلى‎ )۳( 

() المرجع نقسه ص ۱۷۸. 

(5) الدولة الأموية للصلابي (۱۲۰/۲) للصلابي. 


1 الثغووى 
الشیخ العلامة آبو حفص معين آلدین عمر بن حمود الاربلي سيرة عمر بن عبد العزیز 
لكي يستفيد نور الدین منها فى ادارة دولته» ولقد آتت معالم الإصلاح والتجدید الراشدي 
فى عهد عمر بن عبد العزیز ثمارها فى الدولة الزنكية» فقد اقتنع نور الدین بأهمية التجارب 
الإصلاحية فى تقوية واثراء الشروع النهضوي وأهميته فى إيجاد وصیاغة الرژية اللازمة 
فى هوض الامة وتسلمها القيادة» فللتجارب التاريخية دور كبير فى تطوير الدول وتجدید 
معاني الایمان فى الأمة وکانت آهم معالم التجدید والاصلاح التي قام بها نور الدین حمود 
الحرص على تطبیق الشريعة. ولقد تحققت فى دولة نور الدين حمود آثار تحکیم شرع الل 
من التمکین والامن والاستقرار والنصر والفتح المبين والعز والشرف وبركة العیش 
ورغد الحياة فى عهده وانتشار الفضائل وانزواء الرذائل. 

وکان نور الدین محمود قدوة فى عدله آسر القلوب ومر العقول. فقد كانت سیاسته 
تقوم على العدل الشامل بين الناس» وقد نجح فى ذلك على صعید الواقع والتطبیق نجاحًا 
منقطع النظير» حتی اقترن اسمه بالعدل وسمي باللك العادل» وکان من آسباب نصر الله 
لهذا الملك العادل على الباطنية والصلیبیین [قامته للعدل فى الرعية وإيصال الحقوق إلى 
أهلهاء فالعدل فى الرعية وإنصاف المظلوم يبعث فى الأمة العزة والكرامة ويولد جیلا 
محاربًا وأمة تحررت إرادتها بدفع الظلم عنهاء وقد سجل التاريخ بأن نور الدين محمود ساد 
العدل فى دولته» وتم إيصال حقوق الناس إليهم فنشطوا إلى الجهاد والدفاع عن دينهم 
وعقيدتهم وآوطانبم وأعراضهم. ومن أبرز أعماله التجديدية إقامته للعدل» وقد أولى نور 
الدين المؤسسة القضائية اهتمامًا كبيرّاء وجعلها قمة أجهزته الاداریة» وخول القضاة على 
اختلاف درجاتهم فى سلم المناصب القضائية صلاحيات واسعة إن لم نقل مطلقة 
ومنحهم استقلالاً تامّاء لكونهم الأداة التنفيذية لاقرار مبادئ الحق والعدل» وتحويل قيم 
الشريعة ومبادئها إلى واقع ملتزم» وتوجت جهوده بانشاء دار العدل التي كانت بمثابة 
محكمة عليا لمحاسبة كبار الموظفين» وإرغامهم على سلوك المحجة البیضاء أو طردهم 
واستبداهم بغيرهم إن اقتفي الأمر. ول يترك نور الدين فى بلد من بلاده ضريبة ولامكسًا 
ولا عشرًا إلا ورفعها جميعها من بلاد الشام والجزيرة وديار مصر وغيرها ما كان تحت 
حكمه. وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن نشط الناس للعمل» فأخرج التجار أموالهم 


الفصل الأول : الشورر_ ف الفرآی والناویخ ال هلزمي ۹۳ 


ومضوا یتاجرون» وجاءت ابایات الشرعية بأضعاف ما كان يجبى من وجوه ارام 
يقول ابن خلدون: العدوان على الناس فى أموالهم ذاهب بآماهم فى تحصیلها واکتساها لا 
يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم» واذا ذهبت آمالهم فى اكتسابها 
وتحصيلهاء وانقبضت أيديهم عن السعي فى ذلك» وعلى قدر الاعتداء ونسبته» يكون 
انقباض أيديهم عن الکاسب» فكسدت أسواق العمران وانتقصت الأحوال» ويقول: 
العدوان على الناس فى أموالهم وحرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم يفضي إلى الخلل 


والفساد دفعة» وتنتقض الدولة سر ا 


۱- الشوری فى القضايا العامة: 

اهتم الملك العادل نور الدين محمود زنكي بالشوری» فقد رأى أهميتها فى حيوية 
الأمة وأمنها واستقرارهاء والأهم من ذلك كله أن الله أنزل فيها سورة فى القرآن الكريم 
جرت موا عافد أرقي ريد قرا الأكررية بوكو يمال الى ات 
تعالى : لوَانَذِينَ اسْتَجَابُوا ریم م وََكَامُوا الصَلاة وَأَمرُهُمْ شوری نهم ها رَرَفَنَاهُمْ 
فقوت [الشوری: ۳۸]. 

كما آمر الله تعالى رسول الله هة بمشاورة أصحابه بشکل لا یقبل التأویل فى قوله 
تعالى: لوَسَاوِرْهُمْ فى الأمر فَإذًا عَرَ عم نت نوکل عل لله نله ال کیت » 


[آل عمران ۱۵۹ ]. 
قال الشاعر: 
إذا بلغ الرأي الشورة فاستعن برأي لبيب أو مشورة حازم 
ولا تجعل الشوری عليك غضاضة فإنالحوافي قسوة للقسوادم"" 


وکان نور الدین زنكي بری أن الشوری واجبة على الحاكم فى الشريعة الاسلامیت 
وال هذا القول ذهب كثير من العلاء والفقهاء فلا يحل للحاكم أن يتركهاء وآن ینفرد 
برأيه دون مشورة المسلمين من أهل الشوزى» كا لا يحل للأمة الاسلامية أن تسکت على 
ذلك. وأن تتركه ينفرد بالرأي دونها ويستبد بالأمر دون أن یشرکها" " فیه فالامة 


.68+ الدولة الزنكية للصلابي ص ۱۳۹ ۱۰ 1۳ . (۲) فقة النصر والتمكين فى القرآن الكريم ص‎ )١( 
..٠٠٤ الدولة الزنكية للصلابي ص‎ )۳( 


۹٤‏ الشوور 


لاتنهض إلا إذا أخذت بفقه النهوضء والذي منه ممارسة الشورى فى نطاقها الواسع» 
ولقد اعتمدها نور الدين محمود ولم ينفرد باتخاذ القرارات» بل تبادل الآراء فى كل أمور 
الدولة» فكان له مجلس فقهاء يتألف من مثلي سائر المذاهب وأهل الاختصاص فى شئون 
الحياة» يبحث معهم فى أمور الإدارة والنوازل والميزانية» وثمة وثيقة قيمة يثبتها أبو شامة 
بنصها عن أحد الحاضر التي دونت بصدد عدد من قضايا الوقف والأملاك» كانت قد 
أدخلت ضمن أوقاف الجامع الأموي بدمشق» وسعى نور الدين» إلى فصلها وإعادتها إلى 
قطاع المنافع العامة وبخاصة مسائل الدفاع والأمن» وقد تمثلت فى تلك الوثيقة بوضوح 
الرغبة الجادة لدى نور الدين الأسلوب الشوري ار باعتباره الطريق الذي لا طريق غيره 
للوصول إلى ای" ففي تاسع عشر صفر سنة أربع وخمسين وخمسائة أحضر نور الدين 
أعيان دمشق من القضاة ومشايخ العلم والرژساء "» وسأهم عن المضاف إلى أوقاف 
الجامع بدمشق من المصالح ليفصلوها منهاء وقال لهم: ليس العمل إلا ما تتفقون عليه 
وتشهدون به» وعلى هذا كان الصحابة رضوان الله 3 يجتمعون ویتشاورون فى 
مصالح السلمین؛ ولايجوز لأحد منكم أن يعلم من ذلك شيئًا لإلا ويذكره ولاينكر شيئاً 
ما يقوله غيره إلا وينكره. والساكت منكم مصدق للناطق ومصوب له» فشكروه على ما 
قال ودعوا له» وفصلوا له الصالح من الوقف» فقال نور الدين: إن آهم المصالح سد ثغور 
المسلمين وبناء السور المحيط بدمشق والفضيل والخندق لصيانة المسلمين وحريمهم 
وأموالهم» ثم سألهم عن فواضل الأوقاف هل يجوز صرفها فى عمارة الأسوار وعمل 
الخندق للمصلحة التوجهة للمسلمين " فأفتى شرف الدين المالكي بجواز ذلك. ومنهہ 
من روی ف مهلة النظر» وقال الشيخ ابن عصرون الشافعي: لا يجوز أن يصرف وقف 
مسجد إلى غیره» ولا وقف معين إلى جهة غير تلك الجهة» وإذا لم يكن بد من ذلك فليس 
طريقه إلا أن يقترضه من إليه الأمر من بيت مال المسلمين فيصرفه فى المصالح» ويكون 
القضاء واجيّا من بيت المال» فوافقه الأئمة الحاضرون معه على ذلك» ثم سأل ابن أبي 
عصرون نور الدين: هل آنفق شيء قبل اليوم على سور دمشق وعلى بناء ابعض» العمارات 
المتعلقة بالجامع المعمور بغير إذن مولانا؟ وهل كان إلا مبلعًا للأمر فى عمل ذلك؟ فقال 


(۴) كتاب الروضتين نقلا عن نور الدين محمود ص ۰۸۱ 


الفصل الأول: الشوری_ الفوآن والثاریخ الا لامي ۹۵ 


۲۳- محالس متخصصه: 


كان جلسه ندوة كبيرة يجتمع إليها العلماء والفقهاء للبحث والنظر "وم تكن 
الناظرات التي شهدتها مجالسه تزجية للوقت. وتخر یا نظريًا للفروع على الأصولء ونزفا 
فکریٌا» نا كانت نشاطا جادًا من أجل مجاءبة الشاکل والتجارب التجددة المتغيرة» 
بالحلول الستمدة من شريعة الاسلام وفقهها الواسع الکبیر مادام الرجل یسعی إلى إعادة 
صياغة الحياة فى ميادينها كافة» وعلی مدی ساحاتها بها ینسجم وعقيدة الم سلام ورژیته 
لوقع الانسان فى العام ومن ثم فإن ندوات كهذه آشبه بمجالس أو « لجان برلمانية» 
متخصصة تجتمع بين الحين والحين لحل مشكلة ماء أو إعداد تشريع. أو إقرار قانون 
ونحن نذكر هنا ذلك الاجتاع الموسع الذي مر ذکره مع حشد من العلماء الذين اختيروا 
لكي يمثلوا المذاهب الفقهية كافة من أجل النظر فى عدد من قضايا الوقت والمصالح 
العامة " وقد شبه ابن الأثير جلسه بمجلس رسول الله :مجلس حلم وحیاء لا تؤبن 
فيه الحرم ولا يذكر فيه إلا العلم والدين وأحوال الصالحين» والمشورة فى أمر الجهاد 


وقصد بلاد العدو ولا يتعدى ڑا . 


وقد بين ابن الأثير رواية أخرى تحدث فيها عن قيام نور الدين باستحضار عدد من 
النقهاء واستفتائهم فى أخذ ما يحل لهم من الغنيمة» ومن الأموال المرصدة لمصالح 
انسلمین» فأخذ ما أفتوه بحله ولم يتعدّه إلى غيره البئة"”'. فما يصدر عن ممثلي الشريعة 
الغراء يتوجب أن يكون ملزمًا لكل إنسان سواء كان فى القمة أم فى القاعدة» وقولهم هو 
قول الفصل. لأن نور الدين ما كان يريد أن یمارس الاستشارات القانونية المزدوجة يبرز 
للناس أنه لايقدم على عمل إلا بعد الاطلاع على رأي قادة فكرهم ومشرّعي قوانينهم 
ويسعى ف الخفاء إلى تنفيذ ما كان قد اعتزمه مسبقاء مهما كانت درجة تناقضه مع 
طروحات اللجان الاستشارية والتشريعية والبرلمانية التي ستكون بمثابة الرداء الخارجي 
(۱)کتاب الروضتين نقلا عن نور الدين محمود ص ۸۲. 


(؟) الدولة الزنكية ص ۹۵ ۲. (۳) نور الدين محمود الرجل والتجربة ص 177 . 
(6) الباهر ص ۱۷۳ . () الصدر نقسه ص ۰۷۱ ۷۳ 


دس الشوو_ 


الذي يحمى فى داخله مضامين و مارسات لا تمتد إلى لون الرداء ونسیجه فى شىء 


يكاتب العلماء للاستشارة» فقد ذكر ابن الجوزي أن نور الدين كاتبه مرارّاء وكان نور 
الدين يسأل العلماء والفقهاء عم يُشكل عليه من الأمور الغامضة» وكان يقول لمستشاريه 
من العلماء والفقهاء: بالله انظروا أي شيء علمتموه من أبواب البر والخير دلونا عليه 
وأشركونا فى الثواب» فقال له شرف الدين بن أي عصرون: والله ما ترك المولى شيئًا من 
أبواب البر إلا وقد فعله» وم يترك لأحد بعده فعل خير إلا وقد سبقه إليه". 

لقد مارس الملك العادل نور الدين محمود زنكي الشورى على أسس صحيحة فى 
دولته» وكانت له جالس شورية يلتقي فيها القادة العسكريون والإداريون مع العلماء 
والفقهاء فكل حاكم يريد لحكمه أن يستمر ولنظام دولته أن يستقر عليه أن يكون 
حريصًا على الإلمام بحقيقة الأوضاع ببلاده» والشورى خير سبيل لتحقيق هذه الغاية. 

ومع تطور أمور امحياة لا غنی لأمة تريد أن تنهض عن مبدا الشورى» ولا مانع من 
ضبط تمارسة الشورى وفق نظام أو منشور أو قانون يعرف فيه ولي الأمر حدود ما ينبغي 
أن يشاور فيه ومتى وكيف؟ وتعرف الأمة حدود ما تستشار فيه ومتى؟ وكيف؟ لأن 
الشکل الذي تتم به الشوری لیس مصبویّا نی قالب ديري " فاشکال الشوری 
وأساليب تطبيقها ووسائل تحقيقها وإجراءاتها ليست من قبيل العقائد» وليست من 
القواعد الشرعية المحكمة التي يجب التزامها بصورة واحدة فى كل العصور والازمنت 
وانا هي متروكة للتحري والاجتهاد والبحث والاختيار» آما أصل الشورى فإنه من قبيل 
المحكم الثابت الذي لا يجوز تجاهله أو إهماله؛ لأن الشورى فى جمیع الأزمنة مفيدة 


ومجدية» والدكتاتورية أو حكم الفرد فى جميع الأمكنة والأزمنة كريهة ومخربة”*". 


ركان 


(۱) نور الدین محمود الرجل والتجربة ص .١75‏ 
(۲) المنتظم لابن اخوزي (۲۹/۱۰). 

(۳) فقه النصر والتمکین للصلابي ص54 . 
(5) الدولة الزنكية للصَاّي ص ۲۹۷. 


فوائد الشورى وأحكامها ومجالاتها 


أولا: فوائد الشورى: 

إن التعريف الاصطلاحي للشورى: رجوع الحاكم أو القاضي أو آحاد المكلفين فى 
آمر لم بُستبن حكمه بنص قرآني أو سنة أو ثبوت إجماع إلى من يُرجى منهم معرفته 
بالدلائل الاجتهادية من العلماء المجتهدين ومن قد ينضم إليهم فى ذلك من أولي الدراية 
والاختصاص '. 

وهكذا فان الشورى فى الاصطلاح الذي يقضي به الإسلام يمكن أن تتسع لتُعبر 
عن: استخلاص الرأي الجامع من خلال الحوار الجامع» وهذا هو مطلوب الشورى» فإن 
لم يكن رأي جامع فرأي راجح لدى استصدار القرار» ما ينعقد عليه العمل الجامع لدى 
التطبيق والتنفيذ'". 

ومن فوائد الأخن بالشورى أمور كثيرة منها: 

اه اطق فق ا رام إذا عر ره تا وبل كل حه 
وکانت النية صحيحة والهدف هو الوصول إلى الحق» وقدمت الصلحة العامة» وتجرد 
التشاورون عن الاهواء والدوافع السيئة» مع التوکل على الله تعالی فلا آشك آن النتائج 
تکون سليمة والعواقب حميدة والتسدید والتوفیق یتنزل من الله تعالى» وهذا واضح فيا 
وقع فى عهد الصحابة رضوان الله عليه . 

۲- أن العمل بالشوری قربة وطاعة لله َك ففيه اجتماع الرأي فى تحصیل ابر 
وتهذيب رأي صاحب الأمر مع الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى» وما ورد فى شأن ذلك 
ما قاله بشار بن برد: 


| ۰ 1 بون ا و ۰ 5 ۰ (4) 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم نصیح أو نصيحة حازم“ 
۳- من أعظم فوائد الشورى تلاقح الأفكار» وتكامل الثقة» وتبادل الخبرة والاطلاع 


(۱) الشورى. أحمد الأمام ص ۱۳. (۲) المصدر نفسه ص ۱۳ . 
(۳) فقه الشورى للغامدي ص ۱۲ ۲. (6) الشورى. د.سامى محمد الصلاحات ص١‏ ۵. 


06 شور 


على ما عند الآخرين» والاستفادة من الخبرات المتنوعة وبعبارة أخرى حصول التكامل 
بين أفراد المجتمع . 

4 - الشورى تعطي قوة للمجتمع فى أكثر من مجال إنساني فعلى سبيل المجال النفسي» 
فان الشورى طريق للتخلص من الظواهر المرضية غير الصحية مثل قلة الإخلاص 
وضعف الأداء الوظيفي» وإهدار الطاقات المفيدة. 

يقول الشعبي: الرجال ثلاثة» فرجل ونصف رجل ولاشيء. فأما الرجل التام» 
فالذي له رأي وهو یستشی وأما نصف الرجلء فالذي ليس له رأي» وهو يستشيرء وأما 
الذي لا شىء فالذي لیس له رأي» ولا یستشیر . 

ه- الشوری تشعر الشارکین بالسوژولية وأنهم مع المسؤول یسعون إلى تحقیق 
الصالح العامة ودرء الفاسد فى عملية تكاملة. 

5- الشوری تولد الثقة بين الحاكم والحکوم وتطیب القلوب. وتجعل من رأي 
الخليفة أو الحاكم رأى جمیع السلمین بعد التشاور. 

۷- فى الشورى وقاية من الاستبداد وتزود الدولة بالكفاءات والقدرات المتميزة وا 
تنحصر عيوب التفرد بالقرار' ". 

۸- تضييق هوة الخلاف بين الراعي ورعيته: الخلاف جائز الوقوع» ولكل واحد 
قناعته» ولكن مع مناقشة الآراء وتداوها وظهور الحق برجم بعض المخالفين عن رأيه 
وينصاع إلى الحق» وتتقارب وجهات النظر ويعذر بعضهم بعضًاء ويتعاونون على ما 
اتفقوا عليه» ويتنازل البعض ويقضي على وساوس الشیطان" " وتتآلف القلوب ويتوحد 
الرأي العام وتضعف حدة الخصوم والمنافسين. 

۹- الشورى تفجر الطاقات الكامنة فى آفراد الأمة» وتشجع ذوي الخبرات وتفسح 
المجال لكل من لديه خير للأمة أن يدلي برأيه وهو آمن» فان قبل فذاك ون زد فقد أدى 
عليه و عاو لاقن کر ال و 


(۱) فقه الشوری للغامدي ص ۱۲ ۲. (۲) سنن البهمقی الکہری» ك آداب القاضی (۱۰/ ۱۸۸). 
() الشوری. د. سامي الصلاحات ص ۵۲. (4) فقه الشورى للغامدي ص ۱۲ ۲. 
() الشوری. د. سامی الصلاحات ص ۲ ۵. () فقه الشوری ص ۱۳ ۲. 


الفصل الثاني : قوائد الشوری وأحكامها وال نها ۱۰۱ 

ولا غنی لولي الأمر عن المشاورة» فان الله آمر بها نبیه به وليقتدي به من بعده 
ولیستخرج منهم الرأي فيا لم ینزل فيه وحي من آمر الحرب والأمور الجزئية وغير ذلك 
فغيره با أولى بالمشاورة''". 

وينبني على هذه الشورىء طاعة الأمة للحاكم فیا يصدر عنه من القرارات تمم 
الصالح العام'". 

والشورى من قواعد الحكم فى الإسلام وصفة من صفات المؤمنين سواء الحاكم أو 
الحکوم. فقد وصف الله المؤمنين بقوله: لِرَأَئْرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ4 وبهذا ينقص الإيان 
عند الراعي لعدم امتثاله #وَشَاورُهُمْ فى الأمر» وعند الرعية کذلك» كما فى تركها مجافاة 
للسنة والطريقة التي سار عليها أفضل الخلق والخلفاء الراشدون وأصحابه الميامين 
والقادة الفاحون» وكبار الصلحین. والعلاء الراسخون والدعاة المخلصون. 

۰- مكافحة نزعات التطرف والعنف: 

أن حصلة الاجتهاد الجماعي تقود إلى قرارات معتدلة فى الغالب» فالتشدد لا يصدر 
إلا من آفراد ذوي دوافع ومنازع وعقد تحدوهم وتنزع بهم إلى اتخاذ قرارات متطرفة أو 
متعسفة أو مفارقة لخطة الحكمة والحسنىء ولکن تبادل الاراء الصادرة من آفراد کثر 
وأصحاب دوافع متباينة يتجه بالقرار إلى الاعتدال والواقعية فى إطار «فن المکن 
والفید». هذا إذا لم يصل بالناس إلى غاية الراده كا تفسح الشوری الا خصبا لناقشة 
آراء أهل التطرف والعنف الذین یتصورون دائ أن آراءهم هي الآراء النهائية فى 
الوضوع أي موضوع» ویعزفون بطبعهم عن التعرف على آراء الآخرين» "" ولکن بجر 
هؤلاء إلى مجالات الشوری ومشاركة الآخرين لهم فى الرأي تتضح لهم القيمة المرجوحة 
لأفكارهم التي يقدسونهاء ولذلك فإن الشورى هي أجدى علاج لحماقات التطرف 
وشططه فيجب إعطاء «الکل» متنفسًا لإبداء الفكر والرأي. حتى يختفي التشنج والشعور 
بالحرمان والكبت والاضطهاد. ولذا بحسن البحث عن هذه الطائفة من الناس على الدوام 
وإعطاؤها حق القول مها كان معيبّاء فإخراج آرائهم إلى الضوء هو المقدمة الأولى 


(١)السياسة‏ الشرعية لابن تيمية ص ۱۵۷. (۲) الشورى. د. سامى صلاحات ص ۵۳. 
(؟) الشورى. د. محمد وقيع ص ۵۵. 


۱۲ لاشو 
لدحضها وهزيمتهاء فانها لا تعيش ولا تنتعش إلا فى سرادیب الظلام”". 

-١‏ تسديد النظر إلى المشكلة من زوايا متباينة: 

إن إخضاع أي مشكلة للتداول الشوري ار يمكن آهل الشورى من رؤيتها من 
زوايا واتجاهات متباينة متقاطعة» وبذلك تنضاف الرؤى الجزئية بعضها إلى بعض» 
و 8 ۲ 2 
وتتضام وتتکامل قدر الامکان» وتتشکل فى كل مرثي للجمیع ثم تتنسق وتتوحد 
حاولات التحلیل والتشخیص والإسهامات فى اقتراح الحلول. ولا پتاح ذلك الا 
للجماعة التوحدة؛ لأن العقل الواحد مهما كان كبيرًا نافذًا لا یستطیع أن یلم بجمیع 
العلومات التعلقة بكل الشاکل التي یتعرض هاء ويفهمهاء ويحللها ویشخصهاء ویقترح 
الحلول الجدية فى شأنها. 

ولعل هذا ما عبر عنه بلغة مختلفة الخليفة الراشد عمر بن اخطاب. ففف إذا قال: 
الرأي كالخيط السحيل» والرأيان كالخيطين المبرمين, والثلاثة مرار ولا يكاد ينتقض"". 

وأورد الأمام الاوردي فى هذا المعنى قوله: لم يزل أهل العقول يفزعون إلى الشورى 
فى كل مايقع بينهم» ويمدحون فاعله» ويذمون الستبد برأيه» والمرتكب لاهوائه وقد قال 
فيه أحد الشعراء: 

خليلي ليس الرأي فى صدر واحد شيرا علي اليوم ما تریان! 

وقال ابن قتيبة: وقرأت فى كتاب للهند أن ملكا استشار وزراء له فقال أحدهم: 
الملك الحازم يزداد برآي الوزراء الحزمة كا يزداد البحر بموارده من الأنهار» وينال بالحزم 
والرأي مالا يناله بالقوة والجنود» والمستشير وان كان أفضل رأيا من المشير» فإنه يزداد 
برأيه رأيا کا تزداد النار بالسليط ضوءًا“. 

7- تكامل المعرفة النظرية والعملية: 

فى أحيان كثيرة يأتي امتياز الرأي من تماسّه بالواقع العاش» ويتفوق بتلك الميزة على 
الرأي النظري وان كان هذا الأخير صحیخا فى إطاره النظري» وحين يكتمل هذان 


(۱) الشورىء د. محمد وقيع ص 07. (۲) عيون الأخبار (۳۱/۱) لابن قتيبة. 
(۳) الشوری» د. محمد وقيع ص 07. (8) عيون الأخبار (۳۰-۲۹/۱). 


الفصل الثافي : خوائد الشور وأ حكامها ومدالانها ۰۳ 
الجانبان الرکینان للعلم: الجانب النظري والجانب العملي» أو جانب فقه الأوراق وفقه 
الواقع» يأتي القرار آصوب ما يكون» وهنالك من آخبار الشوری فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية الکثبرة ما يكشف عن أن تکامل هذین الجانبين كان من آهم عوامل اتخاذ 
القرار الصحیح. منها- على سبیل الثال- ما يرويه القلقشندي عن واقعة غزو السلمین 
لصقلية فیقول: إن أحد أمرائها التجاً إلى دولة الاغالبة بتونس» وطلب منهم العون لرفع 
الحيف الذي لحق به من آمراء آخرین ببلاده» ومع أمير بني الاغلب السمی زيادة الله 
مجلس شوراه من فقهاء القيروان وقضاتها وأعيانها وبحثوا الأمر مليًا”''» ومال بعض آهل 
الفقه بمن فیهم الامام سحنون إلى عدم مهاجمة صقلية لبعدها ولان بینها وبين السلمین 
هدنة وعهداء بینا مال آخرون من آهل القضاء وفیهم القاضي آسد بن الفرات لاستقصاء 
الواقع» كا هو شأن القضاة دائّا» فأمر باستدعاء بعض رسل الصقلیین واستنطقهم إن 
كان لدی حکومة صقلية آسری من السلمین فأقروا بذلك.فاتغذت تلك حجة على 
الصقلیین لأن شروط ال هدنة نصت على أن تمكن حکومة صقلية آسری السلمین من 
الرجوع إلى بلادهم إن آرادوا» فاتخذ حینها قرار الغزو'". 

فهذا يدل على أن الشوری هي التي مهدت إلى القرار الأصوب بجمعها بين الفقهین 
النظري والعملي على صعيد واحد» وهذا جرد مثال من آمثلة كثيرة لتفعیل الشوری فى فقه 
الرأي وفقه الواقع معًا فى تاريخ حضارتنا الاسلامية التلیدة ". 

۳- تجاوز الخطوب التي تشل التفکیر الفردي: 

وتتجلى فضائل الشوری فى وقت النطوب والکروب التي تلحق بالامم» وتکاد 
تعصف مها عصفا فیقف الناس منها ثلائة مواقف متباينة» فمن الناس من مبزمهم الخوف 
ویشل قدراتهم على التفکیر والتحلیل واتحاذ القرار» أي قرار» ومنهم من يشير الخوف 
مشاعرهم باتجاه التحدي وإثبات الذات والاندفاع الأهوج فى الواجهة. فیمیلون إلى اتخاذ 
الحلول القصوی فى ذلك الاتجاه» ومنهم من يدعوهم الخوف إلى التراجع والتهادن ورب 
الاستسلام فیقبلون بالدنية من دينهم ودنیاهم معا. 


(۱) نهاية الأدب فى معرفة نساب العرب للقلقشندي ص ۰۲۷ 1۲۸. 
(۲) ریاض النفوس لأبي عبد الله الالکی (۱۸/۱). (۳) الشورى. د. الصلاحات ص 4 ۵. 


۱۰ الشسووی 


فهذه آصناف ثلاثة من الواقف تجلب خلل الرأي وتقود إلى أسوأ العواقب ولکن 
اجتماع الناس بمختلف توجهاتهم على صعید واحد فى آوقات الحن والدواهي يؤدي إلى 
تعادل الواقف والوصول إلى الرأي الأصوب قدر الامکان". 

هذه من آهم فوائد الشوری التي ذکرها العلماء. 

ثانیا : حکم الشوری ؛ 

هناك اختلاف بين العلماء والباحثين حول الرآي الفقهي التعلق بحکم الشوری» هل 
هي واجبة أم مندوب إليهاء وأغلب الظن أن الحكم يتأرجح ما بين الوجوب والندب ". 

۱- من رأى بوجوب الشوری وفرضيتهاء وهم جمهور الفقهاء منهم الحنفية 
والمالكية» والقول الصحیح من الذهب الشافعي» وینسب هذا القول آیضا للنوويّ وابن 
عطية وابن خویز منداد والرازي وبعض العاصرین كأمثال محمد عبده» محمود شلتوت 
ومحمد آبو زهرة وعبد الوهاب خلاف وعبد القادر عودة نظرًا للنصوص الشرعية 
الواردة فى هذا الشأن» وعلى ولي الأمر العمل بالشوری وما يصدر عنها من نتائج ورژی» 
ويأثم إذا أعرض عنهاء وترك العمل بهاء بل يرى ابن عطية ۱ 0ه أن: الشورى من 
قواعد الاسلام وعزائم الأحكام» من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب' ". 
والأدلة على ذلك قوله تعالى: لوَشَاورْهُمْ ف لام [آل عمران: ]٠١۹‏ ولأن الأصوليين 
يقولون إن صيغة الأمر تشير إلى الوجوب مالم تصرفه قرينة "» ولا قرينة صارفة عن 
الوجوب. وظاهر الأمر يدل على الوجوب. وإن) أمر الله تعالى نبيه بالشاورة ليقتدي به 
السلمون, فلا غنى لولي الأمر عن الشاورة فان الله تعالی أمر مها نبيه مد . 

ومن الأحاديث ما يشير إلى وجوب الشورى فى حياة المسلمين» ما روي عن أبي 
هريرة ذه أنه قال: ما ریت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله عل" . 


وكان من عادته ية أن يقول: أشيروا ع معشر المسلمين”" '» والشورى فى الاسلام 


.)۱۹۲ /۳( الشورى. د. الصلاحات ص غ6. (۲) تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۱۵/( الموافقات للشاطبي‎ )٤( ل ا و‎ 
.)۳۲۷ المفصل فى أحكام المرأة والبیت السلم؛ د .عبدالكريم زیدان(4/‎ )( 

() سنن البيهقي ك آداب القاضی(۱۸۱/۱۰). (۷) تفسير ابن کثبر(۲/ ۱۹۲). 


الفصل الثافی . فوائد الشووو_وأحكامها وم‌ال نها ۱۰ 
نص قاطع لا يدع للأمة السلمة شکا فى أن الشوری مبدأ أسامي» لا يقوم نظام الاسلام 
قل اباس يوا" 

إن الشورى من لوازم الإيمان» حيث جعلها صفة من الصفات اللاصقة بالمؤمنين 
المميزة لهم عن غيرهم» فلا يكمل إيمان المسلمين إلا بوجود صفة الشورى فيهم» ولا يجوز 
لجاعة مسلمة أن تقيم أو ترضى إقامة آمرها على غير الشورى» وإلا كانت آثمة مضيعة 
لأمر الله''". 

۲- من رأى الندب فى الشورى؟ ينسب هذا القول لقتادة وابن إسحاق والشافعي 
والربیع وابن حزم وابن القیم» ورجحه ابن حجر وقد ورد هذا ضمن کلام بعض 
السلف وقياسًا على أن الرسول با 4 تجب عليه الشورى أو الشاورة» وبالتالي يقاس عليه 
وضع الخليفة السلم. إذ لا تجب عليه المشاورة» لأن السلطات الدينية والسياسية من 
صلاحياته» له أن يتولاها بنفسه أو أن يفوض فيها البعض باختياره» من دون إلزام أو 
فرض عليه. 

۳- الراجح: 

أن الشورى واجبة بالنظر إلى طبيعة الحكم فى الإسلام» وأن قواعد السياسة الشرعية 
تستلزم عدم الانفراد بالرأي» لاسي فى آمور المسلمين العامة» أما ربط مقام الخليفة بمقام 
النبي بي فالظاهر أنه ربط فى غير موضعه إذ إن مقام الرسول َة أوجه وأحكم من 
مقام الخليفة» فالرسول كان يجمع أكثر من وظيفة دينية ودنيوية فى آن واحد» وليس من 
العجيب أن يكون الرسول ية فى بعض المواضيع مستغنيا عن آراء الناس وأحكامهم 
نظرا لقوة المصدر الذي يعود إليه» وهو الوحي» وفي مسائل الدنياء كان من عادته که 
التشاور مع آصحابه وهذا واضح بلا منازع. 

أما الخليفة - والحاكم - فهو غالبا ما يشكل رمرًا لهذه الامة» وسلطاته تعود 
بالأساس إلى الأمة بعمومهاء وسلطانها العام» والحاكم يستمد سلطاته من الأمة لا من 
ذاته» ولعل المصلحة الشرعية التي تعود بالشورى والمشاورة أكثر من تلك التي تؤخذ من 


(۱) فى ظلال القران (۵۰۱/۱). 
(۲) الاسلام وأوضاعنا السياسيةء عبدالقادر عودة ص ۹۱. 


۱۰۹ الشسوور 


الانفراد والتحکم بال رأي» ولاغنى لولي الأمر عن الشاورة» فان الله آمر بها نبيه اء فقال 
تعالى: #وَشَاورَهُم فى الأمْر» وقد قيل: أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه» وليقتدي به 
من بعده ولیستخرج بها منهم الرأي فیما ينزل فيه وحي من أمر الحروب» والأمور الحزئية» 
وغير ذلك فغيره با «أولى بالمشورة»"'. 

فإذا كانت الشورى فى حق رسول الله ا العصوم الذي يوحى إليه» فهو شأن سائر 
اه لمن ات ای 

ثم إن الشوری واجبة بناء على قواعد ودلالات الالفاظ فى علم آصول الفقه ففي 
قول الله تعالى: «وَشاورهُم فى الأمر؟ [آل عمران: ۲٠۹١‏ لفظة «وَشَاوِرْهُمْ) تشير 1۳ 
الوجوب. لأن حقيقة الأمر عند الأصوليين تنصرف إلى الوجوب مالم تصرفها قرينة"". 

وليس ف القرآن أو السنة ما يشير خلاف ذلك» فمن الدلالات القرآنية إلى 
الأحاديث النبوية ما يشير إلى الوجوب والعمل بهاء ومنها ما يشير إلى الندب والمدح 
للعاملين بهاء وهذه الأخيرة لا تخالف الأولى فى الحكم» بل تعززها وبالتالي الذي نذهب 
إليه أن الشورى كحكم شرعي واجبة لاسي أنها كنظام إنساني أو آلية حكم واجبة 


(غ) 
بوجوب موضوعها ابتداء وانتهاء 5 


ثالمًا: الشوری العلمة والشوری الملزمة : 

لا ریب أن هناك تسليًا تامّا بأهمية الشورى ومحوريتها فى النظام السیاسی الإسلامي. 
لكن تختلف آراء الفقهاء والفکرین الإسلاميين حول ما يتبع الرأي الشوري من نتائج أي 
مدى إعلامية تلك النتائج وإلزاميتها للحاكم أو بمعنى آخر: هل يجوز للحاكم أن يستمع 
إلى آراء أعضاء مجلس الشورى ثم يرفض ما أجمعوا عليه أو اتفقو ی لصي 
أو العظمىء أم أنه ملزم بقبول ذلك الرأي ولو اختلف مع رأيه الخاص”" 

والذي أميل إليه وينسجم مع فطرتي» وموازين عقلي» ومحاكمة قلبي» وأعتقد أن 
)١(‏ السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٠١١‏ . 


)۲( من أصول الفكر السيا سي الاسلامي» محمد عشان ص6 ۰۱۵ 
(۳) الوافقات للشاطبي /٤(‏ ۱۱). 


(6) خصائص التشریع الاسلامي» فتحي الدريني ص ٤۷١۷‏ . 
(4) الشوری ومعاودة إخراج الأمة د. محمد وقیع الله ص ۸۷. 


الفصل الثافي. فواند الشورى وأحكامها ومالالها ا 0 سس 
الآدلة الشرعية تؤيده هو أن الشورى ملزمة للحاکم لئن ذلك يمنعه من الاستبداد» وفي 
قصة الشورى خلال غزوة الخندق وعرضه 5 مصالحة غطفان على ثلث الدینةه 
واعتراض زعماء الأنصار عليه وقبول الرسول ية الاعتراض تدلنا هذه الحادثة على 
إلزامية الشورى للحاكم وتضع تقليدًا دستوريًا هامّاء وهو أن الحاكم ولو كان رسولا 
معصومًا يجب عليه ألا يستبد بأمر المسلمين ولا أن يقطع برأي فى شأن هام ولا أن يعقد 
معاهدة تلزم المسلمين بأي التزام دون مشورتهم وأخذ آرائهم» فان فعل كان للأمة حق 
إلغاء كل ما استبد به من دونبم وتمزيق كل معاهدة لم يكن لهم فيها رأي''". فهذا رأي 
واضح قاطع فى تقرير إلزامية الشورى. 

وممن يقولون بإلزامية الشورى الفقيه المعاصر: 

- الدكتور توفيق الشاوي» فبعد حديث له عن ظروف نزول آية «آل عمران: 2١159‏ علق 
على قوله تعالی: لوَشَاوِرْهُمْ فى الأمر4 قائلا: ومعنى ذلك أن الشورى واجبة وملزمة» حتی 
لو كان هناك احتمال فى أن يكون رأي الأغلبية خاطنًا أو ضارًاء لأن الضرر الناتج عن خطأ 
الأغلبية أخف من الضرر الناتج عن ترك الشورى واستبداد الحكام بالرأي دون الالتزام برأي 
عامة الناس وجهورهم ‏ وهو رأي مستمر عبر التاريخ الطويل» حيث ترك الأمر للحكام ول 
يبرهنوا على آنبم آرشد دائا وآهدی من عامة الناس'". 

- وقال الدکتور رحیل محمد غرابيه: الأخذ بمبداً الزامية الشوری بناء على الحيثيات 
التالية: 

۱- تعارفت الأمم والشعوب على مدار الأزمان بالميل نحو الأكثرية واعتبار الغالبية 
فى معظم الاحوال دلیل صواب.. وتواطأ الناس قديًا وحديثاء مسلمین وغیر مسلمین؛ 
على إقرار مبدأ رضا الاقلية برأي الأغلبية» فیمکن الاستتناس بهذه التجربة العالية على 
إقرار هذا المبدأ من منطلق توجه العقل الإنساني العام بمجمله فى هذا الاتجاه. 


۲- يقتضي العقل والنطق أن يكون رأي المجموعة أقوم وأصوب وأقرب إلى الحقيقة 
(۱) من توجيهات الإسلام؛ محمود شلتوت ص (۵۲۲/ 0۲۳). 


() قصة الشورى و الاستشارة» توفيق الشاوي ص ۵۲. 
(۳) الشوری ومعاودة إخراج الأمة ص۰۹۹ 


۸ الشغوى 
من رأي الواحد» مهما عظمت وطالت خبرته. 

۳- الإمام أو الخليفة هو فرد من الأمة» لا يتميز عن آحادها بشیء سوى أنه أثقل 
حملا وأعظم مسؤولية» ىا روي هذا عن الخليفة عمر بن الخطاب ذه وهذا يقتضي أن 
يكون اجتهاده مثل اجتهاد غيره من المجتهدين» وإذا كان هذا يصح إطلاقه على عمر 
والخلفاء الراشدين فهو أكثر صحة وأقوم بالنسبة إلى غيرهم. 

6 - إن إلزام الأمير الحاكم باتباع رأي الأغلبية يعتبر ضمانة على عدم الاستبداد 
بالرأي ومنع التسلط الفردي الذي عانت منه الأمة فترات طويلة. 

ه- إن الالتزام برأي الأغلبية أكثر تحقيقا لبداً سلطة الأمة والذي هو محل اتفاق ولا 
نزاع فيه» وان تفرد الأمير برأيه» وعدم نزوله على رأي أهل الشورى إنا هو نقض لسلطة 
الأمةء واعتداء على حقها الممنوح ها شرعا. 

1- إن الالتزام برأي الأغلبية أكثر انسجامًا مع روح الشريعة وأكثر تحقيقا لمقاصد 
النصوص التي جاءت تأمر بالشورى وتحض عليها. 

۷- تقتضي ظروف العصر أن لا يبقى الأمر بالشورى عامًا غائّاء بل لا بد من تحويله 
إلى مبدأ دستوري وقاعدة تشريعية قابلة للتطبيق الإجرائي الواضح المحدد الحاسم عند 
الاختلاف . 

ولا مناص من أن نقرر أن الالتزام بالشوری العاصم البشري المکن من خيانة 
الأمانة واتباع اموی وغفوة وازع الإيهان”". 

- الدكتور أكرم ضیاء الحمري: 

بعد أن ذکر الدکتور آکرم ضیاء العمري آيتي سورة الشوری (۳۸) وآل عمران 
(۱6۹) استدل على وجوب الشوری بقوله: إن الخبر إذ أريد به الانشاء الطلبي فهو آقوی 
من الأمرء وأما الآية الثانية فهي بصيغة الأمر» ولیس فى القرآن قرينة تصرف الأمر عن 
الوجوب إلى الندب فلم يبق إلا أن نفتش فى السنة ول أجد - حسب جهدي - فى أحداث 


.۳ الحقوق والحريات فى الشريعة الإسلامية ص۲۸‎ )١( 
۱ النظام السیاسی للدولة الإسلامية» محمد الغواص‎ )۲( 


الفصل الثانر . فوائد الشووو_وأحكامها وعبالانها ۱۹ 
السبرة النبوية نصّا صحیتا یدل عل صرف الأمر بالشوری عن الوجوب ال الدب" 

وقال الدکتور العمري مؤكدًا: لم أقف على مایدل على عدم الزامية الشوری". فهو قد 
أكد رأيه بأدلة من أصول الفقه عزز بها رأيه فى وجوب الشورى وإلزاميتها فى الوقت 


+ (۳) 
دقسه . 


إن موضوع الشورى تحديدًا مثار بحث وقراءة فى الفكر السياسي الإسلامي منذ أن 
كان الخلاف بين المسلمين على موضع الإمامة والخلافة» ولضبط العلاقة مابين الحاكم 
والمحكوم فى تحصيل الصالح ودرء الفاسد عنهیا؛ وتنظيم طبيعة العلاقة بینهیا» كان لابد 
من وسيلة فعالة أو إجراءات مناسبة لذلك» وهذا لايتحقق إلا بالشورى لأن فيها ضانة 
لمقاصد الشريعة فى الحكم والسياسة» توفير المزيد من القاصد الاجتماعية كحرية الرأي 
والساواة بين المواطنين» ما يعني ترسيخ مبدأ الحوار وتعميق مضمون التنمية فى البلاد. 
ولعل من مرجحات کون الشورى إلزامية آنها حاجزة لحالات التسلط فى الحكم والقمع 
للرأي الآخر وإذا حول الحاكم فى الاعتداد برأيه داثّاء كان ذلك وبالا عليه وعلى الأمة 
وعلى طريقة الکم بل قديصل به الأمر إلى الدخول فى العقائد والتشريعات برأيه 
وفکره» کا قال فرعون لقومه ما اریگ إلا ما ی وا َمْدِيكُمْ إلَسَبِيلَ الرّساد4 
[غافر :۹ ۲] لذا كانت النتيجة قوله تعالى: لوَأَضَلّ فِزِعَوْنٌّ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى» [طه:۷]. 

بل فى الظن الغالب على الرآي» أنه لو لم تكن من مرجحات القول بلزوم الشورى 
للحاکم أو ال سين as‏ 
قداسة لرأي” ''» سيها فى بعض تجارب الحكم فى تاريخنا الإسلامي القديم والمعاصرء إذ أن 
هناك ناذج وتطبيقات يستحيل معها أن نوصي بعدم لزوم نتيجة الشورى للحاكم. 

وتزداد أهمية ذلك فى نوعية القرار الصادر عن مجلس الشوری» خصوصًا إذا كان 
متعلقا بمصالح المسلمين العامة» فأمر العامة لايربط برأي الفرد» وان كان له من الصفات 
القيادية الشيء الكثير. 

ولاعتبار تقني أكثر منه شرعي» فان علم الشورى علم إداري سياسي قائم فى جميع 


(۳۰۲۰۱) الشوری ومعاودة إخراج الأمة ص ۰۱۰۲ 
() الاسلام والاستبداد السیاسی. محمد الغزالي ص ٠١۷‏ . 


۱۱۰ الشووی 


مجالات الحياة» بل ویعتبر الجانب السلوكي فى عمل الحاكم أو السوول عملية تعلیمیت 
وتدريبية للآخرين» بل هو على حد تعبیر أحدهم بالعلم الكبير”". 

وهذا يتم من خلال تحفيز الرژوسین والحکومین بمعرفة احتیاجاتبم ورفع روحهم 
المعنوية» أو جعل القيادة لهم بالمبادأة والقدوة الحسنة» واختیار الاسالیب الفعالت أو 
بالاتصال مهم واعطاء التوجیهات والتعلییات لارائهی على أن شخصية الحاكم أو 
الرئیس تلزمه أن يجمع مابین الکفاءة والکاریزما وهي بلا شك ضرورية فى تفعیل العمل 
المؤسسي عند الرعية''". فالاسلام ینشی الأمة ويربيهاء ویعدها للقيادة الراشدة» ولوکان 
وجود القيادة الراشدة يمنع الشوری؛ ویمنع تدریب الأمة علیها تدريبًا عملیّا واقعيًا فى 
آخطر الشؤون» لكان وجود محمد ی ومعه الوحي من الله سبحانه وتعال کافیا حرمان 
ا لجاعة السلمة یومها من حق الشوری» ولکن ومع وجود محمد رسول الله ويا ومعه 
الوحي الاهي؛ ۸ يلغ هذا الحق"". 

هذا النهج الشوری» سیشکل بلا شك موظفین متخصصین فى عملهم» یساعدون 
الحاكم أو - الرئیس - فى تقدیم الاستشارات والرژی حول المواضيع التعلقة بتحقیق 
مصلحة الجتمع أو الدولة» وهذا مايجعلنا نؤكد على أن الحاكم لا يحكم الناس بل الهمة 
قيادة ی 

من هذا النهج الشوری» سيتحقق فى أفراد المجتمع مبدأ إداري مهم» وهو مبدأ إرساء 
قاعدة التميز بين صفوف النخب السياسية والاجتاعية» وهنا يلزم البيان بأن طبيعة 
المؤسسة الحاكمة فى الاسلام آنها ترفض الفردية أو المركزية فى اتخاذ القرارات» لاسیا 
السلطة المركزية النابعة من فردية الحاكم أو دعم بطانته لقراراته وکا هو متبع فى علم 
الإدارة فان هناك مزايا للعمل المؤسسي أو الشوري» من أهمها: 

- أن وضع سلطة اتخاذ القرارات سيكون قريبًا من القواعد ما يعني سلامة القرارات 
المتخذة. 
)١(‏ أصول الادارة والتنظيم » عمر الجوهري ص ۰۱۸ 
(۲) الشوری د. سامي الصلاحات ص 178 . 


(۳) فى ظلال القرآن» سيد قطب (۱/ ۵۰۲). 
(6) الشوری ‏ د. سامي الصلاحات ص ۱۳۸ . 


الفصل الثانر : فوائت الشوری وأ حكامها ومعالائها ١1١‏ 


- تخفيض أعباء القيادات نظرًا لتفويض السلطة وتخلق روابط وثيقة» ويزيد التعاون 
والتنسيق. 

- تساعد على سرعة اتخاذ القرارات» وسهولة تحديد مناطق الضعف» وسرعة 
علاجها "» كما لا يستطيع الشخص الواحد إدارة عمل متميز» أو على أبعد تقدير إحداث 
تغييرات على مستوى المؤسسة بدون فريق عمل متميزء لأن خلق منظمة مبدعة"" 
بحاجة إلى عمل جماعي متناسق» أي أن علم الإدارة الحديث فى الحكم والقيادة يدعم 
بضرورة دعم الشورى وآلياتها واعتبارها مصدر قوة للحاكم والحکوم. لكن مع تأكيدنا 
على ضرورة احترام قرار الشورى المؤسسي من أهل الحل والعقد» نرى بضرورة احترام 
رأي الحاکم» أو احترام حقه فى الاعتراض على رأي مجلس الشوری» لا سيما إذا كان له 


(FT). 
. 2 مه‎ 


وجاهة وإصابة» بحيث يثبت رأيه ويقنع غيره به» ويقرر بالمصلحة العا 

إن القول بإلزامية الشورى هو ما ندين لله به ونرى ضرورته وجدواه» وبدونه لا 
يمكن تفعيل الشورى على المستوى الدستوري للأمة» فالدولة الإسلامية دولة مدنیت 
تؤمن بالسسات. وترى فصل السلطات. وأن تكون مرجعيتها الإسلام» فهي ليست 
دولة أسرار ثيوقراطية مغلقة يديرها رجال الدين» وإنها دولة لشعب يسعى بذمته أدناه من 
مواطنيه» ولذا لا بد أن يتاح للكل أن يسهم فى أمر النصح والشورى وأن يلتزم ولاة 
الأمور بحكم الأغلبية كشورى ملزمة» فهذا الأمر من الأهمية بمكان» ولا بد من أن 
يستبين تماما قبل الشروع فى أي محاولة جدية لتطبيق الشوری فى النظام السياسي 
الاسلامی. 

رابعا: مجالات الشوری ؛ 

تتعدد مجالات تطبيق الشوری» فيا لم ينزل فيه حكم شرعي بالوحي» وذلك بين 
الشورى الجاعية والشورى الخاصة وذلك على النحو التالي: 

١‏ - المجال السیاسی الدنيوي: هذا هو الجال العروف للعمل بالشورىء ويقترن 
کا فعا ترح جر ر ا ن ی اکا لی كل الى 


(۳) الصدر نفسه ص ۰۱4۰ (4) الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص ۰۱۰۸ 


۱۲ الشووی 


لیس فيه نص» وقیل فى الأمر الدنيوي فقط..وقال الداودي: انیا كان یشاورهم فى آمر 
ارب ما لیس فيه حكم» لأن معرفة الحكم انیا تلتمس مه 

وقال القاضي ابن عطیة: ومشاورته الا نما هي فى آمور احروب والبعوث ونحوه 
من آشخاص النوازل» وأما فى حلال أو حرام أو حد فتلك قوانین شرع ". 

وعلى العموم فان من آبرز الجالات الشورية التي یکثر ذکرها وذکر آمثلتها مجالین 
اثنين هما: الجال السياسي والجال العسكري أو الحربي» ویمکن جمعه) معًا تحت اسم 
التدبیر السیاسی» بشقیه الدني والعسکري» ویدخل فى ذلك التشاور لاختیار الخليفة أو 
الحكام ثم تشاور الحكام والقادة السیاسیین والعسکریین مع مستشاریهم 
ومساعديهم فى رسم الخطط وتنفيذهاء واتخاذ القرارات فى مختلف الإشكالات والنوازل 
السياسية والحربية با فى ذلك عقد السلم أو إعلان احرب؛ أو إجراء الصلح”". 

۲- الشورى فى القضاء: القاضی يظل يحكم فى الأموال والدماء والفروج وغيرها من 
المصالح والتظلیات والنزاعات ويحكم على الأفراد والجماعات وربا على الدول 
والحكومات» وإذا كان الفقيه أو المفتي يجتهد لاستنباط الحكم من آدلته فان القاضی يفعل 
هذاء ثم توه مرة ری النازلة العروضة علیه وفي ا کل طرف من آطرافهاء 
وحقيقة خفایاها وملابساتها» فهو يجتهد مرتین» وطذا فحاجته إلى الشاورة فى حكمه» هي 
آشد وآکد من حاجة الفقیه فى فتواه وخاصة فى القضایا العقدة والنوازل الكبيرة» فا 
یروی من الأحاديث والاثار فى الشاورة للنوازل التي لیس فیها کتاب ولا سنة» منطبق 
بالضرورة وبالدرجة الأولى على النوازل التي كانت ترد على الخلفاء وغیرهم من الصحابة 
للفصل فيها بين المتنازعين وهو ما ينطبق على جميع المتتصبين للحکم والقضاء بين 
الناس”*'» عن عمر بن عبد العزيز قال: لاينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى يكون فيه 
کی تفیل ا هال بر كان انهه شش دري قر انيلا حال بعادي 
الناس”” » وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة: كتبت ال تسألني عن القضاء بين 


.)۳۹۸/۳( فتح الباري (۱۸/۱۵). (۲) المحرر الوجيز‎ )١( 


(0) فتح الباري (۵۰/۱۵). (1) جامع بیان العلم لابن عبد البر (۲/ ۳۰). 


الفصل الثافي . قوائد الشوری_واأحکاهها وهبالانها ۱۱۳ 
الناس فان رس القضاء اتباع مافي کتاب الله ثم القضاء بسنة رسول الله ولا ثم بحکم 
آئمة المدى, ثم استشارة ذوي العلم والري " وإذا كان بعض الفقهاء قد جعلوا 
الشاورة للقاضي على الندب لا على الوجوب. فهذا یمکن أن یقبل فى القضایا البسیطت 
الواضحة والتکررة» آما القضایا العقدة واللتبسة والجسيمة فلا يصح فیها الا القول 
بالوجوب وهو قول جمهور الفقهاء. 

وهکذا یظهر جلیا أن اشتراط صفة الشاورة فى القضاة والزامهم بها لیس شيئًا 
عارضا آو ظاراه او دا 

۳- الشوری فى تنزیل الأحكام القطعية: 

على أن الحكم الشرعي القطعي - رغم ذلك - يبقى لا للشوری من حيث التنزیل 
والتنفیذ وما یتصل بذلك من شروط وکیفیات وآجال وعوائق أو موانع» فیمکن التشاور 
بشآنه من هذه النواحي لا من حیث المبدأء وهذا مانبه عليه أبو عبدالله بن الأزرق فى النوع 
الثاني ما یستشار فيه بقوله: الستشار فيه أي ماتقع فيه الشاورة نوعان: 

- ماهو من آمور الدنیا وخفي وجه الصواب فيه فیطلب العثور عليه بالشورة. 

- ماهو من مقاصد الدین» وم يتعين فى الحال» أو أشكل فيه التلبس بالعمل به 
باعتبار أمر خارج عن ذاته ". 

ويمكن أن نجد آنفسنا بحاجة إلى الاجتهاد والتشاور فى مسائل تتعلق بالجهاد والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر وبعض أحكام الحج والصيام ومصارف الزكاة وإقامة الحدود... 
مع أن هذه كلها أحكام منصوصة قطعية ولكنها - وغيرها - قد تعتري تطبيقها ملابسات 
وإشكالات وموانع ومستجدات» تحتاج إلى نظر وتناظر» وموازنه وحسن تدبیر ". 

- الشوری فى الأحكام الاجتهادية والخلافية: 

وما يحتاج إلى نظر وتناظر وتشاور - وهو غير بعيد عما سبق - الأحكام الشرعية 
القائمة أصلا على الاستنباط» والترجيح بين مقتضيات الأدلة ودلالاتها ويدخل كذلك فى 


(۲) الصدر نفسه (۱۰۱/۲). (5) بدائع السلك فى طبائع الملك /١(‏ 17-1715 ۳). 


11٤‏ الشووی 


مجالات الشورى ۔ ومن باب أولى- الاجتهاد فى أحكام ما ليس فيه نص» ما سبيله القياس 
والاستحسان والاستصلاح فهذه كلها مجالات دينية شرعية» ومع ذلك فالشورى فيها 
بين أهل العلم والنظر والاجتهاد هي سنة الصحابة والخلفاء الراشدین» بل هي سنة النبي 
اة القولية والفعلية'''. إن الذين يقصرون الشورى- أو يركزون فيهل على الشؤون 
السياسية والدنيوية ويتركون شؤون الدين وأحكامه لآحاد الفقهاء والمفتين والولاة 
والقضاة, نیا هم فى النهاية يعظمون الأولى ومهونون آمر الثانية» فالأمر الذي يسند النظر 
فيه إلى جماعة يتباحثون ويتناظرون ويتشاورون قبل البت فيه يكونون -بدون شك- أكثر 
حرمة وأعلى منزلة وأحظى بالسداد والرشاد من الذي يوكل للأفراد واجتهادهم 
الفردي”". 

۵- الشورى فى تنظيم الشورى: من القضايا التي أصبحت جلية ومسلمة» کون 
الإسلام أرسى مبدأ الشورى وأمر به وحث علیه ونوه بفضله وآهمیته» ثم ترك تنزيله 
وتنظیمه مرسلا شرا للاجتهاد والتديين والتکییف» ببا یناسب کل زمان أو مکان أن 
بجال» أو ظرف» وبهذا نستطیع أن نقول إن التفاصیل والکیفیات التطبيقية للشوری هي 
هی خال سن جالات الخورى ومالها كل رون التنعطييية والزدازيه للدوله والجتيع 
والجماعات» فهي داخلة فى قوله تعال: «وَنرَمم 4 شوری یه 4 [الشورى: ۳۸]» فهي كلها 
من آمورنا التي يجب أن نبت فیها وننظمها ونعدّها ونلائمها شوری بينناء وإجمالا فان کل 
ما یتطرق إليه الاحت‌ال والاستشکال» ویدخله الاجتهاد البشری وکل ما يثير عادة 
الخلاف والتنازع وکل ما سكت عنه الوحي» وکل ما هو مشترك بين الناس من واجبات 
وحقوق ومصالح» ففیه جال للشوری» وجوبًا أو ندبًا حسب آهمية كل مسألة وحجم 
انعكاساتها على الناس فى دینهم ودنياهم وعلاقاتهم "۲ 

خامسا : المرأة والشوری ؛ 

وما يدل على جواز مشاركة ا تعالى: «لو ولزیتاث 


۳ ساق 


باء بعضن امون لوف و وَيَنْهَوْنَ عَنِ نکر وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةٌ وَيَؤْتونَ 5 كَاةَ 


.۳ ۲ الشورى فى معركة البناء صن ۲۸. (۲) الشوری فى معركة البناء ص‎ )١( 


الفصل الثافو : فوائد الشووو وأ حكامها وعبالانها 110 
57 سے لے 2 ع 0 1 
وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ لك میرم الله نله عَزِيرٌ حَكِيم 4 [التوبة: .]۷١‏ 

ويرى العلامة الأستاذ علال الفاسى أن الآية الكريمة: قد أثبتت الولاية المطلقة 
للمؤمنات كما أثبتتها للمؤمنين» وتدخل فيها ولاية النصرة» كما يدخل فيها الحضور فى 
المساجد والمشاهد ومعارك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ثم أضاف رحمه 
الله: وقد نص القرآن على التشاور بين الرجل وزوجته فى شؤون الزوجية فقال: فان 
ارادا فصالا عن تراض مها اور قلاً جُنَاحَ عَلَيْهَا 4 [البقرة: ۲۳۲]. 

وإذا كانت الشوری مطلوبة لهذا الحد فى آمر الأسرة» فا بالك بأمر الأسر الکری 
وهي الأمة والدولة» كما أن الشارع لم يحرم نصف الأسرة. الذي هوالمرأة من حق 
1 4 
الف 

هھ 52 5 8 كو ^l ۳ EE‏ و : 1 

وی قوله تعالى: #وَأمْرَهُمْ شوری يَيْنَهُمْ4 [الشورى: ۳۸] فقوله أمرهم» شاملة الرجال 
والنساء معّاء ولا جال حصر ذلك على الرجال دون النساء”". 


وقوله يَكئِْ: «نا النساء شقائق الرجال»". 


فالرجل والمرأة فى الحقوق تجاه المجتمع والدولة على السواء فكا يحق للرجل 
الترشيح لعضوية مجلس الشورى يحق للمرأة كذلك الترشيح ودخول مجلس الشورى. 
ولا اعتبار أن المشاركة السياسية التي تقوم بها المرأة هي أفعال قانونية وشرعية تهدف 
للتأثير على الآخرين أو آفعاهم ". والأدلة التي تشير إلى دخول المرأة واجهة العمل 
السياسي وإبداء رآیها فى الامور العامة كثيرة منها ما رواه البخاري» عن استفادة النبي وَل 
من رأي زوجته آم سلمة فى مصلحة عامة ففي صلح الحديبية حيث جاء فيه أن رسول 
الله و قال لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقوا»» قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى 
قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من 
الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك» اخرج ثم لا تكلم آحدا منهم كلمة حتى 


۰۱۰۱ مدخل ف النظرية العامة لدراسة الفقه الاسلامی ص‎ )١( 
۰۸۱ الشورى » د. سامي الصلاحات ص‎ )۲( 

(۳) صحیح سنن الترمذي» الألباني (۱/ ۸۰ 

(4) الشورى» د. سامي الصلاحات ص ۰۸۱ 


سا تسم سدح رجا 
تنحر بُدنك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم یکلم أحدًا منهم حتی فعل ذلك» نحر 
بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلا رأوا ذلك قاموا فنحروا؛ وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتی 
كاد بعضهم یقتل بعصا غاه(. 

وفیه دلیل على جواز أن يستشير الر جل المرأة الفاضلة العالة الحكيمة» وکان لعمر بن 
الخطاب ذه قريبة تسمی الشفاء بنت عبدالله العدوية يستشيرها وقد کلفها بالاشر اف على 
ا ۱ 

وكانت المرأة تقف فى وجه الخلفاء وتعترض على آرائهم ويقبل الخلفاء هذه المشاركة 
السياسية» من ذلك ما ورد فى تفسير قوله تعالى: «وآنیتم داهن قنطارا قلا توا منه شيعا 
دوه انا وا شیاه [النساء: ۰ فقد خطب عمر بن الخطاب ذف فقال: ألا لا تغالوا 
فى صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوی عند الله لكان آولاکم بها رسول الله 
با ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية» فقامت إليه امرأة فقالت: 
يا عمر يعطينا الله وتحرمناء أليس الله سبحانه وتعالى يقول: #وَآتَيِتمُ نم إِحَدَاهُنَّ قنطارا قلا 
أَخُذُوا مه سنا فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر» وفي رواية فأطرق عمر ثم قال: كل 
الناس أفقه منك يا عمر» وني أخرى: امرأة أصابت ورجل أخطأ"". 

- وقد ورد فى حق عمر بن الخطاب ذ4ه: كان يستشير النساء فى الم حتى أنه كان 
يستشير المرأة فربیا أبصر فى قوطا الشىء يستحسنه فيأخذ به“ . 

وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها وعن أبيهاء تفتي بأمور النساء بل فى أمور 
الدین و الا ر كان ها آراء فى الصالح الات حتی قال ابن حزم 5ى إنه یمکن أن 
تجمع من فتوی عائشة سفر ضخم. وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس؛ 
وکانت ذات رأي قوي ف الشوون العامة ". 

- وکان النبي باه یستقبل آراء الناس» من رجال ونساء معاء فهذه المرأة التي جاءت 


(۱) فتح الباري شرح صحیح البخاري ‏ ك الشروط (۵/ 4۱۳). 
(۲) الشوری. د. سامی الصلاحات ص ۸۲. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (0/ .)4٩‏ 

(6) سنن البیهقی . ك آداب القاضی (۱۰/ ۱۹۳). 

.۸۳ الشورى. د. سامي الصلاحات ص‎ )٥( 


الفصل الثافي . فواند الشورى وأحكامها ومالاله ااا 12770000 
إلى الرسول 5 تقول له: ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء؛ فنزل 
قوله تعالی: «إِنَّ لت وَالْسلِماتٍ الوم وَالومتات زین وَالَايَاتٍوَلصَاوقَِ 
وّالصّادقات والصابر ین و الصابر ات وا ام وا ٌاشعات والتص دی وَالمتَضَدَنَاتِ 
وَالصَائِمِينَ رَالصاتاتِ رافظ ُرُوجَهُمْ وَاَافْظَاتِ وَالذَاكِرِينَ الله کی والذاکرات 
أعَدَّ الله هم مره جرا عَظِيًا4 [الأحزاب: 0]. وهذا دليل على مدى الحرية التي امتازت 
مها المرأة فى عهد النبوة فى إبداء رأيها أمام رئيس الدولة"”". 

ويرى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي أن المصلحة الاجتاعية تقتضی مشاركة 
المرأة فى أعمال هذه الجالس وأن القوامة قررت فى الحياة الزوجية. وحديث أبي بكرة 
قوله به «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»"". فى الولاية العامة أي رئاسة الدولةء أما 
بعض الأمر فلا مانع لذلك كالقضاء والفتوى» وقد أجاز ذلك بعض الفقهاء مثل ابن 
حزم مع ظاهریته» وهذا يدل على عدم وجود دليل شرعي صريح يمنع من توليها القضاء 
وإلا لتمسك به ابن حزم وجمد علیه» وقاتل دونه کعادته"" 

- وما قصه علينا القرآن الكريم: حالة المرأة وهي تستشير غيرهاء وحالة المرأة وهي 
تشير على غيرها وكل ذلك فى سياق التنويه والإقرار والرضا. 

ی ی : ففي قوله تعالى عن ملكة سباً: : الت با اا ا لاي يو 


و5 


2 يو هم 


ا م © ین سلجا وه بشم اله لخن ار چيم © لاملا عون مسلمین 
اتبا ا دون ف آنري ما دق نرا على تون« قلاخ ارولو 
ولو بلس یبد وَالأمرٌ لب انظري مادا مین ۵ قالث لو دحلو ونه 
فُسَدُوهَا وَجَعَنُا میا ول يَفْعَلُونَ © وی مرس هم ية فاظرة بم 
جم المرْسَلُونَ4 [النمل: ۳۵-۲۹]. 
وأما الحالة الثانية: فقول إحدى المرآتين الأختين لابیهیا عن موسى اقل #قَالَت 
دا اب اجره ةُإنَّ بر من اسْتَأَجَرْتَ اي لین ٩‏ [القصص :۰ وقد نجم 


ا 


8 
دوو 


(۱) الشوری» د. سامى الصلاحات ص ۸۳. 
(۲) صحيح سنن الترمذي للألباني (0۰۹/۷). 
(۳) تحرير المرأة فى عصر الرسالة؛ عبد الحليم أبو شقة (۲/ .)41٩‏ 
(5) الشوری. د. سأمي الصلاحات ص ۸۳. 


۱۸ الشوورى 
عن هده المشورة السديدة ن کف ۱ 

إن الأصل فى استخلاف الإنسان, أنه يشمل الرجال والنساء معاء والعمل السياسي 
هو بذاته عمل صالح إذا كانت النية خالصة فى هذاء وكان فيه فائدة المسلمين والبشرية 
بصورة عامة لقوله تعلی: نَاسْتَجَابَ مریم آي لا ضبغ عَمَلَ عایل نکم من گر او 
انی بعکم من بَْض 6 [آل عمران: ۹۵ 

- وقال تعالى: #مَنْ 2 ول اما من ذکر أو نی وَهُوٌ مین یه حياط 2 
۳ تم ارم بأَحْسَن ماک یعون انسل: [4v‏ 

بل ٍن التص القرآني واضح فی أن لزاه مطلوب منها العمل عل جلب العروف فی 
لزيا ابا فتك فان سا ليا ا اي ججاءَك وتات یت على أن لا 
بش ِكُنَ بالله ميا ولا رفن ول زین ول یل ان ولا ین بان یت ین 
سین اجنوا نتصيتك ق مروف قاين واشتفیز طن ان إن اه شور ي 

.]١١ [الممتحنة:‎ 


والشورى من العمل السياسي» بل هي من صميمه والمرأة مطالبة به» كم أن الرجل 
مطالب به فقوله: 9وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَْنَهُمْ4 النص يشمل مدح الرجال والنساء معا 
وقول الرسول ی وفعله يؤيد هذا الحق العام للنساء " فقوله: أشيروا عل أيها الناس؛ 
والنساء كالرجال تدخل لفظة الناس وفعله فى استشارة زوجته أم المؤمنين أم سلمة لدليل 
قوي على ذلك» وفي رواية أخرى ما يشير إلى ذلك بقوة» فعن أم سلمة: كنت أسمع الناس 
يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله يك فلا كان يومًا من ذلك والجارية 
قشطني» فسمعت رسول الله و يقول: آها الناس» فقلت للجارية استأخري عني؛ 
قالت: إنما دعا الرجال وم يدع النساء. فقلت: إني من الناس""ا 

سادسا: الشورى والأقليات: 

لقد كان شأن الاسلام إكرام الأقليات وحفظ حقوقها وإشراكها فى الشأن العام فيا 


(۲) الشورى » د. سامي الصلاحات ص 86. 


الفصل الثانو_. خوائد الشورو_واحکاهها وعبالانها ۱۹۹ 


تخصها ويخص مصائر الوطن الاسلامي ففي أول قراءة هذا الشأن ما ورد فى الدستور 
السياسي الذي وضعه النبي وكيد إذ أعطى حق الواطنة لليهود وأن يهود بني عوف آمة مع 
المؤمنين» للیه ود دینهم وللمسلمین دینهم. والأحاديث فى حرمة التعرض لهم أو 
الانتقاص من حقهم واقع فى آقوال النبي ی حيث يقول: «ألا من ظلم معاهذا وانتقصه 
وکلفه فوق طاقته أو خذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه. فأنا حجیجه يوم القیامة»". إن 
غير السلمین فى الجتمعات الاسلامية امحاضرة وان کانوا فى الحقيقة من الاقلیات الا 
آنیم يمكن أن یعدوا مواطنین مثلهم مثل المسلمين» لهم ما لهم وعلیهم ما عليهم» ولکن لا 
يعني ذلك بحال أن لغير السلمین أي حق فى أن یعطلوا إرادة الاغلبية المسلمة» أو أن 
يعترضوا على مبدأ إقامة دولة مدنية حديثة مرجعيتها الإسلام؛ وإنفاذ التشريعات 
الإسلامية» وإن| عليهم أن يقبلوا بخيار الأغلبية» وليس فى ذلك قهر أو إرغام هم على 
قبول الإسلام كدين ولا التنازل عن معتقداتهم السابقة» وفي الوقت نفسه فليس 
على المسلمين أن يتخلوا عن معتقداتهم وقوانينهم فى سبيل إرضاء الأقليات غير 
اه 

إن قيمة الشوری تتسع لسائر المواطنين» فى کل شأن عام یمس الصلحة العامةء فلا 
يتدخل المواطنون المسلمون فیا يجريه المواطنون غير المسلمين من شورى فى شؤون 
عقيدتبم ولا يتدخل المواطنون غير المسلمين في يهارسه المسلمون من شورى فى شؤون 
عقيدتهم» اللهم إلا ما كان أدخل فى القواعد المشتركة بینهما من قيم إنسانية» وقواعد 
أخلاقية وشؤون فنية وإدارية. 

والدولة التي مرجعيتها الإسلام حصن حصين للأقليات التي تعيش فى كنفها وبين 
مواطنيهاء لاسيا حين تكون هذه الأقليات أهل كتاب أو أهل ذمة» كا يسميهم الاسلام 
وأهل الذمة من غير المسلمين هم من كانت حقوقهم مصونة فى ذمة المسلمين» والمسلمون 
مأمورون بحاية الحرية الدينية والدفاع عنها ا لأنفسهم ولغيرهم؛ وهو 2 منصوص عليه 


م 4 


فيا يقرءونه فى كتاب الله تعالى» قال كَبْكّ: «أَدِنَ ِنَّذِينَ بم لون بام ظَلِمُوا ون اله عَلَ 


(۱) سنن أبي داود » ك الخراج والإمارة (۳/ ۲۲۲). 
(۲) الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص ۰۱۸۸ 


۱۲۰ آاشورور 


نضریم لَقَدِيرٌ © ای أخر جوا من ديا دارهم عبر عق إلا أن فووا رب له ولاف الله 
لس ی 
وین رن الله من يَنضُرٌهُ إن الله َموي عَزِيرٌ4 [الحج: ۹ 

وهذا عهد عمر بن الخطاب لنصاری الدائن وفارس: آما بعد» فإني آعطیتکم عهد الله 
ومیثاقه على آنفسکم وأموالكم وعبالکم ورجالكم» وأعطيتكم أماني من كل آذی» 
وألزمت نفسي أن أكون من ورائكم ذابًا عنکم كل عدو يريدني بسوء وإياكم» وأن أعزل 
عنكم كل أذىء ولا يغير أسقف من آساقفتکم ولا رئیس من رؤسائکم» ولا دم بيت 
من بيوت صلواتكم ولا يدخل شيء من بنائكم إلى بناء المساجد ولا إلى منازل المسلمين» 
ولا تكلفوا الخروج مع المسلمين إلى عدوهم لملاقاة ارب ولا يجبر أحد من النصارى 
على الاسلام عملا به أنزل الله فى كتابه قال تعالى: «إلاإِكْرَا فى الدّينٍ قد تین الرضد ین 
لعي [البقرة: 157]. 

ولي شرط عليهم: ألا يكون أحد منهم عینا لأهل الحرب على أحد من المسلمين فى 
سر ولا علانية» ولا يؤووا فى منازههم عدوًا للمسلمين» ولا يدلوا أحدًا من الأعداء 
ولايكاتبوه”"" 


۳ دورهم السياسي والاستشاري فى الدولة: 


احتلف الفقهاء حول مدی مشر وعية مشاركة غير السلمین فى أعمال السياسة التعلقة 
بالمسلمين» لا سيا فى أعمال الشوری ومجالسها داخل الدولة والذي آمیل إليه جواز 
استشارتبم ودخوهم مجالس الشوری» وینسب القول بالجواز للحنفية وبعض المالكية 
وللعدید من الباحثین العاصرین ما دام آنهم قد أقروا بشرعية السلطة الاسلامية احاکمت 
وبالدستور الاسلامي والقیم الإسلامية العلیا فى الجتمع. فانه لا مانع من مشارکتهم 
السياسية. فلهم أن بارسوا حقوقهم السياسية فى ظل هذه السلطة وآن یعبروا عن آرائهم 
وطروحاتهم ضمن نسق هذه السلطة التي جعلوها لهم مرجخاء بل وهم الشار کة فى إبدء 


(۱) الشوری مراجعات فى الفقه والسياسة والثقافت د. أحمد الامام ص ۱۳۰ 
(۲) جموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوي والخلافة الراشدة د. محمد حميد الله ص 1۸۸ 


الفصل الثاني : فوائد الشووو وأ حكامها وموالاتها ۲۱ 
صوتهم فى التصويت والانتخاب للحاکم؛ ولهذا أجاز الفقهاء الإنكار والاحتساب على 
أهل الذمة أو غير المسلمين فى الدولة الإسلامية إذا وجد منهم مخالفات لطبيعة دين 
فى كل مايحتسب فيه على المسلمين» ولكن لا يتعرض هم فی| لا يظهرونه فى كل ما اعتقدوا 
حله فى دينهم ما لا أذى للمسلمين فيه من الكفر وشرب الخمر واتخاذه» ونكاح ذوات 
المحارم فلا تعرض لهم فيا التزمنا ترکه» وما أظهروه من ذلك تعين إنكاره علیهم؛ 
7 1 ) 

ويمنعون من إظهار مايحرم على السلمین". 

وأنا لیات الوارة ف النهى عر مو لاه تمد رانا ما هنال نا اننا 
1 ر سر و ا 0 م2 ۳ ۳۹ 22 و 9 o‏ 2 ر س 0 
الّذِينَ آمنوا لا تتخذوا اليَهُودَ وَالتصَارَى أُوْلِيَاءَ بَعْمُ بَعْضْهمْ وبا بَعْض ومن بوهم مُنْكُمْ 
انه منهم ان الله لا ِي الْقَوْمَ الظالمين» [المائدة: 01]. 

فهي واردة ضمن حالة ارب والعداوة الظاهرة”''» وليس ضمن حالة السلم 
والتعايش الأهلي ما بين الناس جيعًاء وإلا لكان من النبي بيا عند دخول المدينة وإقامة 
دولته فيهاء أن يبدأ بقتال اليهود وطردهم من بيوتهم وهذا مالم يحدث البتة» ونیا قام النبي 
الجر لو ا الاي E‏ ارات ررقي اك ارم اتيب 
خيانة اليهود وعذرهم المعتاد قام بإجلاء ب بعضهم. وقتل البعض الآخر. 

وما يؤيد جواز استشارتهم أن الرسول بيا قد جعل الشورى بين جميع أصحابه. 
حتى من علم منهم نفاقه وكيده للإسلام والمسلمين» كابن سلول واستشارهم فى 
مواضع عديدة منها الخروج يوم آحد. يقول العلامة ابن عاشور التونسي فى شأن 
مشاورة الرسول للمنافقين: ويحتمل أن يراد استشارة عبدالله بن أبي وآصحابه فالمراد 
الأخذ بظاهر أحوالهم وتأليفهم لعلهم أن يخلصوا الاسلام أو لا يزيدوا نفاقا وقطعًا 
لأعذارهم فيا يستقبل”". فإذا كان هذا حال الرسول مع أعدائه المواطنين» الذين 
يسكنون معه» ويقيمون بين ظهرانيه فكيف الحال مع أهل الذمة» الذين أسلموا 
()الشورى: د.الصلاحات ص .٠١١‏ 


(؟) الججامع لأحكام القرآن للقرطبي .)5١7/5(‏ 
(۳) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (۳/ .)١6 ٠‏ 


۳۳۳۳۳۳۰۰۰ 


آمرهم فى احترام قيم الدولة الإسلامية”". 


وإذا آجاز بعض الفقهاء منهم الحنفية والحنابلة فى الصحیح من الذهب والشافعية ما 
عدا ابن النذر» وابن حبیب من الالكية "*»الاستعانة بأهل الکتاب فى القتال عند الحاجة» فمن 
باب أولى أن یستعان بهم فى الاستشارة الدنية التعلقة بمصالح العامة من الواطنین أو الرعية» 
وهنا يجدر التنبیه على أن الجلس الأعلى للدولةء وهو مایعرف الیوم بمجلس الأمن القومي 
الذي یتبع کل دولة» فالاصل فيه أن ینحصر ف السلمین حاصة إذ به آسرار الدولة التعلقة 
بالسلم والحرب» وخططات الدولة» فهنا نميل إلى قصره على المواطنين المسلمين لدواعي 
الأمن والاستقرار» ويحظر على هؤلاء الواطنین تسلم مواقع قيادية أو سيادية داخل الدولة 
الاسلامية ‏ ومن قرروا نی غير مواربة منح الاقلیات حق الشوری الدکتور یوسف 
القرضاوي حیث قال: وان كان غير السلمین من أهل دار الاسلام وبالتعبیر احدیث 
«الواطتون» فى الدولة الإسلامية» فلا یوجد مانع شرعي لتمکینهم من دخول هذه الجالس 
لیمئلوا فیها بنسبة معينة» مادام الجلس فى آکثریته الغالبة من السلمین.. وان القرآن الکریم 
نطو هم إن الله مب اطي [الممتحنة: 4]. 

ومن برهم والاقساط إليهم: أن يُمثلوا فى هذه الجالس حتی یعبروا عن مطالب 
جماعتهم» وألا يشعروا بالعزلة عن بني وطنهم» ويستغل ذلك أعداء الاسلام والمسلمين 
ليغرسوا فى قلوبهم العداوة والبغضاء للمسلمین» وفي هذا ما فيه من ضرر وخطر على 
مجموع الأمة مسلمين وغير مسلمین". 

ومن الفقهاء الذين لم یتحفظوا فى إباحة الاشتراك فى الشورى لأهل الكتاب الدكتور 
عبد الكريم زيدان حيث قال: أما انتخاب ممثليهم فى مجلس الأمة وترشيح آنفسهم 
لعضويته فنری جواز ذلك هم أيضّاء لأن العضوية فى مجلس الأمة تعتبر من قبيل إبداء 
الرأي وتقديم النصح للحكومة وعرض مشاكل الناخبين ونحو ذلك» وهذه أمور لا مانع 
(۱) الشوری» د. سامي الصلاحات ص ۱۰۸ (۲) الصدر نفسه ص ۰۱۱۹ 


(؟) الشوری. د. سامی الصلاحات ص ۰۱۰۹ 
(4) ترشیح غير السلمین للمجالس النيابية » مجلة الاصلاح العدد ۱۲ ۳ تاريخ ۹/۳۰/ ۱۹۹۷م ص ٤١‏ . 


الفصل الثاني . فوائد الشوری_وأحکامها وهبالا نها ۱۳۳ 
من قيام الذمیین بها ومساهمتهم فیها . 

سابعا : أهل الشوری وصفاتهم وطريقة اختیارهم ؛ 

۱- آهل الشوری وصفاتهم: 

توارد عند الفقهاء وعلاء السياسة الشرعية مفهوم آهل الشوری أو أهل الاختیار أو آهل 
الحل والعقد وإن كانت الأخيرة أكثر تداولا واستعالا عندهم» ولکن عند التدقیق نری أن کل 
هذه المفاهيم تستعمل فى وظيفة واحدة وهي الدعامة الأساسية لولاة الأمور''". 

إن أهل الشورى فى عهد النبي بيا والراشدين فيا بعد هم كبار الصحابة الذين كانوا 
يمثلون أقوامهم ويحظون بثقتهم وهؤلاء كانوا يكونون مايشبه مجلسًا للشوری وقد شمل 
هذا الجلس فى عهد النبي ية كبار السابقين الأولين من الذين امتحنوا وجربوا فحازوا 
الثقة العامة. ثم بعد ال هجرة أضيف إليهم زعماء الأنصار» ثم برز فى عهد الراشدين 
عنصران آخران» وهما عنصر من الذين قاموا بأعمال جليلة فى الشؤون العامة وفي الدعوة 
إلى الدين» وعنصر من الذين نالوا شهرة عظيمة بين الناس من حيث علم القرآن والفقه 
فى الدين» وهؤلاء كانوا يستشارون فى المسائل العامة» ولكن إلى جانب هذا كان هناك 
بعض المسائل التي تهم الناس مباشرة» وهذه لا بد من معرفة رأي جمهور الحاضرين وقت 
المشاورة» وهناك مسائل أكثر عمومية تعرض على جمهور الأمة كافة ونستطيع أن نميز فى 
هذه المرحلة ثلاث درجات من الشورى. 

- مسائل فنية خالصة يؤخذ فيها برأي الفنيين. 

- مسائل تشريعية عامة» يؤخذ فيها برأي أهل الشورى الکون من كبار القوم 
الممثلين هم» وهؤلاء هم الذين يسمون أهل الشوری. 

- مسائل أكثر عمومية وشمولاء كاختيار الحاكم وإعلان الحرب وغير ذلك من 
القضايا العامة التي تحتاج إلى معرفة رأي الناس جمیعا» وهذه لا بد فيها من معرفة رأي 
الكافة عن طريق استفتاء عام ". 
(۱) أحكام الذميين والمستأمنين ص ۸4 الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص ۰۱۹6 


(۲) الشوری» د سامي الصلاحات ص ۵ ۵. 
(۳) الشوری وأثرها فى الديمقراطية؛ عبد الحميد الأنصاري ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۷. 


١‏ لشو 


إن المراد بأهل الشورى الآن» من تجب استشارتهم» ويكونون مؤهلين بصفاتهم 
وشروطهم» أو معينين بأشخاصهم وآسائهم أي الذين يجب أن يستشيرهم المسؤولون 
وولاة الشؤون العامة وأبرز ما يتبادر إلى الذهن فى هذا المقام هو مجلس الشورى» الذي 
يكون بجانب رئيس الدولة وحكومته؛ أي ما يعرف ف تراثنا الإسلامي بأهل الحل 
والعقد. ويدخل فى هذا الباب كل الميئات الشورية العلياء التي تحتاج إلى مستشارين کبار» 
وبغض النظر عن اختلاف الأساء وتفاوت الصلاحيات هذه المجالس من بلد لآخرء 
ومن مجلس لآخرء فقد أصبحت هذه المجالس من المؤسسات الرئيسية القائمة فى معظم 
دول العالم» وأيضًا قي معظم الدول الإسلامية. 

وبجانب هذه المجالس الرئيسية العامة لا تستغنى دولة عن مجالس ومؤسسات 
شورية تقريرية أخرىء تكون أضيق مالا وأكثر اختصاصًا وربا تكون أسرع انعقادًا أو 
حسما فى الأمور”". 

فمن هم هؤلاء الستشارون الكبار الذين يحق لهم أن یکونوا فى مثل هذه المجالس؟ 
وما هي صفاتهم وشروطهم؟ وعا لا شك فيه أن هذه المسألة متروكة للنظر والتقدير 
وضبط العایر بحسب الحالات والظروف» وطبيعة المجالس والاختصاصات المنوطة 
بهاء غير أن هذا لا ينفي وجود صفات وشروط عامة لا بد من توافرها ومراعاتها فيمن 
يتولون النظر والتشاور والبت فى القضايا العامة للأمة والمجتمع". 

ومن هذه الصفات المحبذة فى مثل هذه المواضع» الفطنة والذكاء والأمانة والصدق 
والابتعاد عن التحاسد والتنافس» وإزالة العداوة والشحناء مع الناس» وألا يكونوا من 
أهل الأهواء وأن يكونوا من رجال الدولة المشهود لهم بالصلاح والخير والحكمة» وقد 
فصل علاء السياسة الشرعية وفقهاء الاسلام فى صفات وشروط أهل الشورى بطريقة 
التدقيق والاستقصاء والتشعيب إلا أن العلامة المقاصدي الكبير الدكتور أحمد الريسوني 
أرجع هذه الشروط وغيرها إلى أصول جامعة آهمها: العلم والأمانة والخبرة. 

أ- العلم: يدخل فيه آولا العلم بالدين» باعتباره الإطار المرجعي للمسلم فى كل ما 


() الشوری فى معركة البناء ص 15 . 
(۲) الصدر نفسه ص 11 - 1۸ . 


الفصل الثافي . فوافد الشووو وأ حكامها وعبالانها ۱۳۵ 


يصدر عنه من فکر ورأي» ومن تقدیر وتدبیی ومن ترجیح واختیار کا یدخل فيه 
الرصيد العلمي والعرنی العام فالستشار أو التشاور كلما ازداد رصیده العلمي؛ واتسع 
أفقه المعرفي» كان ذلك آنفع وآرشد له ولغیره من یستشیرونه أو یتشاورون معه. 

ب- الأمانة: فیدخل فیها الدین» و خلوص النصيحة والبراءة من الهوى والغرض. 
والسلامة من غائلة الحسد أو مراعاة مصلحة القریب والحبيب وکتان السس والانسان إذا 
فقد الأمانة یمکن أن يضر بعلمه آکثر ما ینفع» ویمکن أن یقدم التدلیس والتضلیل فى 
8 يت والنفع» كما فى نصيحة إبليس لادم وزوجه لقَوَسْوّسٌ فا الشّيْطَانُ ليښڍي 
ما ووري عن من شوءانهعا وال ما تاا ربکا عَنْ نو الشَجَرَة إا أن 
2 آز تکوناین یی © رفاسم ۲ کا ی النّصِحِينَ ۵ دما 
بفزور فا د 5ا الشَجَرَة بدت ها سَوءاما وی صقان عَلَيْهَا ين ور نة 


ا 


3 


وَتَادَاهمَا ریا آل کا عن يِل اجره وَأَقْل لَك رد الشَّيْطَآنَ لكا عَد 
مين ا ۲۰- ۲۲]. 

ج- الخبرة: أعني بها المعرفة الميدانية» معرفة الواقع ومعرفة الوقائع وحقائقهاء 
ومعرفة الناس وأحوالهم. ومعرفة المشاكل وحلوضا؛ ومعرفة الأدواء وأدويتها وهذا ما 
يعرف عند العلاء بالعقل الكامل بطول التجربة مع الفطنة والذکاء فالشورى نا تكون 
فى الواقع ونوازله ومشاكله ومتطلباته» فهي ليست نقاشا فكريًا أو بحثا عمليّاء ولذلك 
فالعلم النظري وحده لا يكفي مالم يتنزل على فهم صحيح ودقيق للواقع والوقائع» 
فالأصل ف المستشار أن يكون جامعًا بين العلم النظري والخبرة العملية وخاصة حين| 
يتعلق الأمر بالمستشار الفرد ولكن با أن الشرط الأول «العلم» والشرط الثالث «الخيرة» 
يتداخلان ويتكاملان فلا بأس إن كان فى المجلس من أصحاب العلم من شم نقص فى 
بعض الخبرات» ومن أصحاب الخبرة من لهم نقص فى بعض جوانب العلم» فان الصنفين 
يتكاملان. ويأخذ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء .ومن هذا الباب دعا المفكر خير 
الدين التونسي إلى ضرورة الاختلاط والتعاون والتكامل بين أهل العلم وأهل السياسة؛ 
إذ لا تستقيم الأمور لأحد الطرفين دون الآخر فقال: وأنت إذا أحطت با قررناه» علمت 


۱۳۹ الشغووى 
خالطة العلماء لرجال السياسة بقصد التعاضد على القصد الذکور «تحقيق مصالح الامة»» 
فهو من آهم الواجبات شرعا.. وبیان ذلك أن إدارة أحكام الشريعة ى) تتوقف على العلم 
بالنصوص تتوقف على معرفة الاحوال التي تعتبر فى تنزیل تلك التصوص. فالعال إذا 
اختار العزلة والبعد عن آرباب السياسة» فقد سد عن نفسه آبواب معرفة الأحوال الشار 
اه 

فهذه الصفات الثلاث «العلم والأمانة والخبرة» هي الشروط الاساسية اللازمة لمن 
یتولون النظر والشاورة فى الشوون العامة الدينية والدنيوية» وقد جمعها الامام البخاري 
بقوله: وکانت الأئمة بعد النبي و یستشیرون الأمناء من أهل العلم "". على آساس أن 
أهل العلم یومثذ هم أيضًا آهل مارسة عملية وخبرة ميدانية وهي الأوصاف الضمنة 
كذلك فى قول ابن جاعة وکذلك ينبغي للسلطان مشاورة العلیاء العاملین الناصحین لله 
ورسوله والومنین ". 

۲- اختیار آهل الشوری: 

لا مناص من قیام الأمة بانتخاب من یمثلونها وینوبون عنها فى مباشرة هذا 
الانتخاب» ومن تنتخبهم الأمة هذه الهمة یمکن أن یوصفوا بأنهم أهل الحل والعقد 
لمشايعة الأمة هم ومتابعتها لهم ورضاها بنيابتهم» وعلى الدولة أن تضع النظام اللازم 
لإجراء هذا الانتخاب وضان سلامته وأن تعين فى هذا النظام الشروط الواجب 
توافرها- فى ضوء ماذكره الفقهاء- فيمن تنتخبهم الأمة لتكوين جماعة أهل الحل والعقد 
ومثل هذا الانتخاب ضرورى ولازم لإيجاد آهل الحل والعقد وإثبات وكالتهم عن الامة 
بالتوكيل الصريح» لأن التوكيل الضمني يتعذر حصوله فى الوقت الحاضر لكثرة أفراد 
الأمة ولأن إجازة مثل هذا التوكيل الضمني يفتح بابّا خطرًا على الأمة ويؤذن بفوضى 
وشر مستطيرء إذ يستطيع كل عاطل عن شروط أهل الحل والعقد أن يجعل نفسه منهم 
وينصب نفسه مثلا عن الأمة بحجة أنها ترضی بنيابته عنها ضمنا وهذا مالا تجوزه 


(۱) أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك ص ۰۱۷۰۰۱۷۵ 
(۲) البخاري ك الاعتصام » باب وأمرهم شورى بينهم. 
(۳) تحرير الأحكام فى تدبير أهل الإسلام ص ۷۲. 


الفصل الفافى . فوائد الشوری وأ حكامها ومبال نها ۱۳۷ 
الشريعة ولا یستسیغه عقل”''. 

ولضیان سلامة انتخاب مجلس الشوری» وانتخاب الأكفاء الخلصین لعضویته لا 
يكفي وضع نظام هذا الانتخاب بل لابد من إشاعة الفاهیم الاسلامیة» ورفع الستوی 
الأخلاقي فى الأمة» وتربية الأفراد على خافة الله وتقواه حتی لا ينتخبوا إلا الأصلح 
وليقوم من تنتخبه الأمة بواجبه كما يأمر الإسلام'". 

إن طريقة الانتخاب الباشر هي الأكثر اعتمادًا فى السيرة النبوية وفي سيرة الخلفاء 
الراشدين» ففي هذه الحقبة النموذجية كان الزعماء والوجهاء والستشارون والمقدمون هم 
الذين يقدمون فى أقوامهم وعشائرهم ومدنهم وقراهم بشكل طبيعي طوعيء وهم الذين 
يحظون بالتقدير التلقائي والاختياري لعموم الناس» فيكون جمهور الناس هو الذي 
انتخبهم ورضي بهم وفقد كان النبي ية یتعامل مع الزعماء والوجهاء والنقباء الذين 
اختارهم أقوامهم وتبوؤوا مكانتهم تلك برضاهم بهم وتقديمهم إياهم ". 

ففي بيعة العقبة الثانية قال عليه الصلاة والسلام للأوس والخزرج: أخرجوالي اثني 
عشر نقيبًا منكم يكونون على قومهم» فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبًا منهم تسعة من 
الخزرج وثلاثة من الأوس. 

- ونلاحظ أن الرسول و م يعين النقباء» نا ترك طريق اختيارهم إلى الذين بايعوا 
فانبم سيكونون عليهم مسؤولين وکفلاء والأولى أن يختار الإنسان من يكفله ويقوم 
بآمره» وهذا أمر شوريء وأراد الرسول ية أن يمارسوا الشورى عمليا من خلال اختيار 
نقبائهم. 

- التمثيل النسبي فى الاختيار» فمن العلوم أن الذين حضروا البيعة من الخزرج» أكثر 
من الذين حضروا البيعة من الأوس. ثلاثة أضعاف من الأوس» بل يزيدون ولذلك كان 
النقباء ثلاثة من الأوسء وتسعة من الخزرج””. 

وفي غزوة حنين حین| أراد عليه الصلاة والسلام أن يمن على قبيلة هوازن» ويرد 
)١(‏ حقوق الأفراد فى دار الإسلام عبد الكريم زيدان ص4 .١‏ 


(۲) المصدر نفسه ص ١؟.‏ (۳) الشورى فى معركة البناء ص ۰۷۲ 
() السيرة النبوية للصلایي(۰/۱ ۲ ). (۵) المصدر نفسه (۱/ ۱۰۳۰ ۳؟). 


۱۳۸ الشوور 


علیهم سبیهم دعا أصحابه القاتلین معه وعرض علیهم الأمر قائلا: آما بعد فان 
إخوانكم قد جاژونا تاثبین وإني قد رأيت أن آرد إليهم سبیهم فمن أحب منکم أن 
يطيب بذلك فليفعل» ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله 
علينا فليفعل فقال الناس: قد طبنا بذلك يارسول الله فقال رسول الله اة: نا لا ندري 
من آذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع 

الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله يك فأخبروه أ نهم قد طيبوا وأذنوا”". 

والذي يعنينا - فى هذا المقام - هو أن هؤلاء النقباء والعرفاء كانوا نتيجة انتخاب 
اجتماعي تلقائي» ناجم عن مكانتهم وأهليتهم من جهة وعن رضا الناس بهم من جهة 
أآخرى» فلم يكن أحد يرسلهم إليهم أو يفرضهم عليهم» بل كانوا هم الذين يخرجونهم 
منهم وجاءت سنة الخلفاء الراشدين وفقا للسنة النبوية» فكان الخلفاء إذا أرادوا أن 
يستشيروا فى أمر ديني أو دنيوي جمعوا وجوه الناس ورژوسهم !۲ 

على أن تفضيل هذه الطريقة واعتمادها طريقة أصلية» لا ينبغي أن يكون مانعًا من 
اعتهاد طريقة التعيين على سبيل الاستدراك وسد النقصء فهذه الطريقة أيضًا يمكن العمل 
بها وفق حدود وضوابط تحقق فائدتها دون أن تتحول طريقا للاستبداد والتحکم» كما أن 

يقة التعيين قد تكون فى بعض الحالات هي الطريقة ة السليمة والمئل» كما فى اختيار 
خواص المستشارين» وأعضاء بعض المجالس أو اللجان الاستشارية المتخصصة فى شؤون 
أمنية أو عسكرية أو اقتصادية.. أو نحو ذلك من الاختصاصات الصرفة”". 

ن شؤون الحياة متعددة» ولكل شأن منها أناس هم المختصون فيه وهم أهل معرفته» 
ومعرفة ما يجب أن يكون عليه ففي الأمة جانب القوة وفي الأمة جانب القضاء وفض 
المنازعات وحسم اخصومات. وفيها جانب المال والاقتصاد» وفيها جانب السياسة 
وتدبير الشؤون الداخلية والخارجية» وفيها جانب الفنون ال دارية وفيها جانب التعليم 
والتربية» وفيها جانب اهندسة» وفيها جانب العلوم والمعارق الإنسانية وفيها غير ذلك 
من اجموانب» ولکل جانب آناس عرفوا فیه بنضح الا راء وعظیم الثار وطول اة 


(۱) الشوری فى معركة البناء ص ۰۷۲ (۲) الصدر نفسه ص ۰۷۳ 


الفصل الثاني : فوائد الشوری وأحكامها ومبالا نها ۱۳۹ 
والران» هؤلاء هم أهل الشوری فى الشؤون الختلفة وهم الذین يجب على الامة أن 
تعرفهم بآثارهم وتمنحها ثقتهاء وتنيبهم عنها فى الرأي وهم الذين يرجع إليهم الحاكم 
لأخذ رأءهم واستشارتهم وهم الوسيلة الدائمة فى نظر الإسلام لمعرفة ما تسوس به الأمة 
أمورهاء مما لم يرد فى المصادر الشرعية ويحتاج إلى اجتهاد”"'' » ولذلك ينبغي أن يعتمد فى 
الشورى على أصحاب الاختصاص والخبرة فى المسائل المعروضة التي تحتاج إلى نوع من 
المعرفة» ففي شؤون الدين والأحكام يستشار علماء الدين» وفي شؤون العمران والهندسة 
يستشار المهندسون» وفي شؤون الصناعة يستشار خبراء الصناعة» وفي شؤون التجارة 
يستشار خبراء التجارة» وفي شؤون الزراعة يستشار خبراء الزراعة وهكذاء وهنا لابد من 
توجيه الأنظار إلى أنه من الضروري أن يكون علاء الدين قاسًا مشترگا فى هذه الشوون 
حتى لا يخرج الستشارون من تقرير السياسات المتنوعة عن حدود الشريعة. 

۳- نموذج للمشورة وللمستشير والمستشار: 

عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: قدم عبينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن 
أخيه الحر بن قیس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر 
ومشاورته كهولا كانوا أو شباناء فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن آخي» لك وجه عند هذا 
الأمی فاستأذن لي عليه؛ قال: فأستأذن لك عليه؛ قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة» 
فأذن له عم فلا دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب. فو الله ماتعطينا الجزل ولا تحكم 
بيننا بالعدل» فغضب عمر حتى هم به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال 
لنبيه كِ: «حذِ ال ور لعف وَأَعْرِض عن الجَاهِلِينَ؛ وان هذا من الجاهلين والله 


ماجاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافًا عند كتاب الله" . 


من العبر والدروس والفوائد من هذا النص: 

أ- بعض صفات أهل الشوری كالعلم والحلم» والنصح والتنبيه لولي الأمر. 

ب- أن المستشار - وغيره من أهل البطانة - يكون فى خدمة عامة الناس» ويكون 
همزة وصل - لاهمزة قطع - بينهم وبين ولاتهم. 


(۱) الدولة الزنكية للصلابي ص 58 ؟. 
(۲) البخاري ‏ ك التفسير باب خذ العفو وأمر بالعروف. 


۱۳۰ الخو 


ج- ومنها أن الستشار یلتمس الاعذار والخارج للناس من اساءتبم وسوء آدهم 
ویدفع الأمير إلى التجاوز والعفو عنهم» بدل دفعه إلى معاقبتهم والانتقام منهم. 

د- ومنها أن هذا العفو وعدم الزجر ولا العقوبة» يشجع عامة الناس على الکلاغ 
وعلى تقدیم شکاواهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم ونصائحهم دون رعب أو خوف» مع 
العلم أن سوء الأدب سیزول إذ قوبل بحسن الأدب» قال تعالى: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ بُذُهبْن 


العام 


السَّيَاتِ* [هود: 6 .]١١‏ 


وتشجيع الناس على الحرية والصراحة - ولو مع قلة أدب أحيانا - آول من 
تشجيعهم على التملق والنفاق. 

ه- ومنها أن عمر 5ه كانت له مجالس للشورىء وكان أهلها وأعضاؤها من أهل 
العلم كهولا وشبابًا. 

و- ومنها أن عمر كان يختار بطانته من الناصحين المخلصين ويدنيهم ويحيط نفسه بهم. 

ز- ومنها أن الأمير يقبل من مستشاره وناصحه» بلا تردد ولا تمنع ولا تكبر» خاصة 


إذا كانت نصيحته له نابعة من كتاب الّه۳. 


ثامنًا: الشورى ومأسستها : 

إن إعادة الاعتبار للشورى وبناء قضايا الشورى وقواعدها على نحو متكامل فعال 
واستكمال مايلزم من ذلك من أجل مواجهة التطورات ومتطلباتباء کل ذلك يجد أسسه 
المرجعية ومادته البنائية فى الرصيد النظري والتطبيقي للمرحلة التأسيسية - النبوة 
والخلافة الراشدة - وني قواعد الشرع ومقاصده وفي النظم والخطط التى عمل بها 
المسلمون عبر تاريخهم وني مختلف دوهمء ونقطة الانطلاق فى تأسيس الشورى هو النظر 
إليها على أا دين ووحي وشرع من الله تعالى» فهي جزء من الشريعة بل قاعدة كبرى من 
قواعدهاء فتطبيقها تطبيق للشريعة» وتعطيلها هو تعطيل للشريعة» ثم بعد ذلك هي الأداة 
الرئيسية - بعد الوحي - لتحقیق افداية والسداد والرشاد فق التصرفات الفردية 
وا لجاعية» فالمسلمون يهتدون ويترشدون بالوحي أولاء وبالشوری انیا وني ثناياهما 


الفصل الثاني . قواتد الشووى وأحكامها وجالانه! ۰۰۰ ۲ 


وبعدهما أو معهما يأ مطلق العلم والعقل وتأتي التجربة والاجتهاد» وسواء تعلق الأمر 
بمقتضيات الوحي أوبمقتضيات الشورى فيا ليس وحیّه فان المؤمنين موصوفون بأنهم 
تون ال یعون أحْسََُ4 [الزمر:18) تماما مثلما هم موصوفون بأمهم «وَالَّذِينَ 
اشتجابو رم وَكَامُوا الصّلَاةَ رهم شُورَى بهم و ررقم يُنفِقُونَ4 
[الشوری: ۳۸]. 
إن مشاورة السلمین فى آمورهم العامة ومصال حهم الشتركة هو حق لهم لا يجوز 
غصبه منهم» وإذا كان إشراك الناس أو من یقوم مقامهم فى الشوری وفي تدبیر آمورهم 
هو حق من حقوقهم. فلا شك أن غصبهم هذا الحق واسقاطه وتعطیله هو ظلم هم 
وهذا الظلم یتفاقم ویتفاحش بعدد آصحاب الحق» وبقدر استمرار هذا الخصب وسیی 
اثانه ١‏ کر قاروا أولي البصار > [الحشر: ۲]. 
يقول ابن خلدون: ولا تحسبن الظلم انا هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير 
عوض ولا سبب. كما فى المشهورء بل الظلم أعم من ذلك» وكل من أخذ من ملك أحد أو 
غصبه فى عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حق لم يفرضه الشرع فقد ظلمه» ووبال 
ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران”". فالشورى المصدر الثاني هداية الناس 
ورشدهم وصلاح آمورهم بعد الوحي» وعلى أا حق من حقوق المسلمين وأن غصبه 
وتعطیله هو من أعظم المظالم والفاسد التي حاقت بالسلمین» وآن تصحیح هذا الوضع 
وإعادة الشورى إلى نصاما هو أحد ال لشروط الضرورية وأخل 'المساللك“الأساسية لكل 
إصلاح ونهوض ديني ودنيوي. 
۱- الفراغ التنظيمي والفقهي فى إدارة الشورى: 
إن الفراغ التنظيمي والفقهي فى مسألة إدارة الشوری» وإدارة الاختلافات السياسية 
قد شكل على الدوام سببًا لتحكم منطق القوة والغلبة بكل مايعنيه ذلك من فتن 
وصراعات وتصفيات دموية. وقد وردت أحاديث وآثار صحيحة كانت تقتضي المبادرة 
إلى وضع قواعد مضبوطة ومتعارف عليها لفض النزاعات وتجاوزها وصد الفتن وتجنيها 


() الشوری ف معركة البناء ص ۰۱۳۲ 177. 
() تاريخ ابن خلدون المجلد الاول القدمة ص ۰-۰۰ 


۱۳۲ الغو 
بدل السقوط فیها ومعالجتها بالسیوف". 
مر بمسجد بني معاویة دخل فرکع رکعتین وصلینا معه ودعا ربه طويلاء ثم انصرف إليناء 
فقال اة : «سألت ري ثلاناء فأعطاني اثنتين ومنعنی واحدة» سألت رب أن لا يبلك أمتى 
بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا يبلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم 

3 (۲ 
بینهم فمنعنيها» '". 

نلاحظ أن الطلبين الأول والثاني يتعلقان بأسباب قدرية صرفة ليس للأمة مسؤولية 
فيها وليس من كسبها ولا من صنع يدهاء ولا يمكن أن يدفعها من هلاكها إلا قدر الله 
تعال. 

وأما الطلب الثالث فمتعلق بعمل ال" , واجتراحهی واجتنابه أو علاجه بأیدیهم 
وقد أرشدهم إلى أسباب الأخوة والوحدة وحذرهم من أسباب العداوة والفرقة فلن 
يكون بأسهم بينهم إلا بمخالفة أحكام دينهم وتفريطهم فيا فرض عليهم» فليس أمامهم 
إلا أن يحلوا مشاكلهم الناجمة عن أفعالهم بأنفسهم وأن يحتاطوا ويسدوا أبواب الفتن 

ومن التحصينات الإسلامية ضد التصارع والتفرق والفتنة» أن فرض عل المسلمين 
۰ 3 ۳۹ 45 ۳ مرک 
أن یکون #وأْمْرَهُمْ شورى ینم ». 

والشوری تفضي إلى تحكيم الشرع» وتحكيم العقل» وتحكيم المنطق» وحکیم 
الصلحة والشوری حوار وتفاهم وتوافق حيث يأخذ كل ذي حق حقه» والشوری 
استدلال واحتجاج وإقناع» وفي الجهة الأخرى یوجد الاستبداد والأنانية والغالبة بکل 
وسائلها من مکر وسیف وبأس وتآمر'". وقوله يلِِ: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 
فمنعنيهاء ليس معناه أن «بأسهم بینهم» مفروض علیهم ولا محيد عنه ولا حرج منه» بل 
معناه فقط أن هذا الطلب غير جاب وغیر مضمون شم وأنه متروك لتصرفهم وتدبیرهم 
() الشوری فى معركة البناء ص ۱ ۰۱۳ 


(۲) مسلم ك وأشراط الساعة. 
(9) الشوری ف معركة البناء ص ۰۱۳۷ 


الفصل الثائق. خوائت الشوور وأحكامها ويالاتها_ ١2500‏ 


وسلوکهم؛ وأن عليهم أن يحتاطوا لأنفسهم بأنفسهم» ومن الاحتياطات التي يلزم 
تحقيقها تجنبًا للفتن والصراعات اعتماد الشوری» وتنظيم إدارة الشوری» وتنظيم الشورى 
فى مواطن النزاع ومظان الصراع بصفة خاصة وفي هذا العنی يقول العلامة الفقيه محمد 
الحجوي الثعالبي: ولعدم الشورى المنظمة فى الإسلام وقع ماوقع من الفتن والحروب 
بعد عمرء ليقضي الله أمره. ولا أزال أقول: إنه كان يجول فى فكر عمر شيء من ذلك» 
بدليل تنظيمه لمجلس شورى الخلافة”''. 

ب- الفتنة التي تموج كموج البحر: 

سأل عمر بن الخطاب بعض الصحابة عن حديث الفتنة التي تموج كموج البحر 
فقال له حذيفة بن اليان ذ#نه: يا أمير المؤمنين» لا بأس عليك منهاء إن بينك وبينها بابا 
مغلقا قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت: لا بل يكسرء قال: ذلك أحرى أن لا 

وللدكتور أحمد الريسوني تعليق جميل على هذا الحديث» حيث يقول: فنحن أمام 
إخبار نبوي عن فتنة آتية» تموج كموج البحرء وأن هذه الفتنة دونها باب مغلق إلى حين 
وأنها ستدخل على المسلمين عند زوال ذلك الباب » وهنا سأل عمر بحنكته وبصيرته 
وبعد نظره» أفيكسر الباب أم يفتح؟ فيأتي جواب حذيفة: لا بل یکس فيقول عمر: ذلك 
آحری أن لا يغلق» فالباب الغلق إذا تم فتحه بكيفية طبيعية» یمکن إعادة غلقه بكيفية 
طبيعية» ولکن إذا کسر وحطم» بقي مشرعًاء على الاقل إلى حین» أي إلى أن يعاد الباب إلى 
وضعه السوي وإلى إغلاقه المعتاد» وأما أن كان كسره وتحطيمه نتيجة خصام وتنازع فقد 
لا يتأتى إصلاحه وإعادته إلا بعد إنباء الخصومة والنزاع ومعالجه آسباهیا. 

والخرج هو إعادة بناء الأبواب» وإغلاقها فى وجه الفتن وأصحاب الفتن» فحين 
تكون عندنا أبواب وتكون عندنا مداخل ومخارج ويكون عندنا حراس وبوابون» وعندنا 
مفاتیح» لكل باب مفتاحه» ويكون عندنا قواعد «أو قوانين» للدخول والخروج» والفتح 
والإغلاق» حينئذ لا خوف من الفتن» حتى لو أطلت أو تسللت أو تسربت. 


(۱) الفكر السامي فى تاريخ الفكر الإسلامي لمحمد الحجوى (۲۳۹/۱). 
(۲) الشورى فى معركة البناء ص ۱۳۸. 


۱۳ لش وروی 


إن هذا بعض ما أعنيه بتنظیم الشوری ومأسسة الشوری وتنظیم إدارة الشوری» أي 
لابد من مؤسسات للشوری ولابد من قوانين تنظيمية للشوری "" والاسلام آعطانا 
مجالا واسعًا لتنظیم موسسة الشوری و جعل ذلك اجتهادًا منوطًا بأهل الاختصاص فى 
هذه الأمة» وهذا من مراعاته للمجالات المتحركة والمتغيرة» فهو مثلا قد أمر بالعلم 
والتعليم والتعلم» ولم يضع لذلك تنظيًا محددًا وهو قد آمر بالحكم والقضاء بين الناس 
وأن يكون ذلك بالعدل وبا أنزل الله ولكنه لم يضع لنا نظامًا قضائيّاء وأمر بالجهاد ول 
يضع لنا تنظيًا لذلك» وكلفنا بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر وم يفرض نظامًا أو 
طريقة مفصلة لذلك وحث على الوقف والتحبيس ولم يرسم لنا نظامًا لتسيير الأوقاف 

فالإجراءات والقوانين والوسائل التنظيمية» هي بمثابة الملابس ضرورية ولا غنى 
عنها ولكنها تفصل بحسب الأجسام وتفاوتها فى الأحجام والزمان وبحسب أحوال 
الطقس من برد وحر واعتدال» وبحسب حالة الجسم من صحة واعتلال» وبحسب 
طبيعة الأعمال وال مارسات المختلفة. ولتوضيح المسألة أكثر» أضع أمام القارئ الكريم 
نموذجًا واحذا للوظائف والتكاليف الشرعية التي أخذت مايلزم من التنظيم والتقنين 
والمأسسة وهو العلم والتعليم للمقارنة مع الشورى ومآشاء فقي العلم والتعليم - كما فى 
الشورى - وردت آيات وأحاديث تحث وترغب. وتأمر وتشجع» ثم فى الأمرين معًا نجد 
مارسة تطبيقية» تتسم بكامل الجدية والفاعلية» أيضًا تتسم - من حيث تنظيمها - 
بالبساطة والعفوية والمرونة» ولم يختلف الأمر كثيرًا على عهد الخلفاء الراشدين» بعد ذلك 
دخلت المسألة العلمية والتعليمية فى مسار متواصل من التنظيم والضبط والمأسسة 
والتوسيع والتفريع» حتى انتهى الأمر سريعًا إلى المدارس والجامعات النظامية ذات 
البنايات الإدارية» والبنايات العمرانية والوارد المالية» فضلا عن نظمها التعليمية بموادها 
ورسمية حكومية لاتعد ولاتحصىء وكل هذه النظم والمؤسسات والناهح والتخصصات 
والشواهد والإجازات والموارد والیزانیات لم يفعلها رسول الله ية ولا آمر اء ومع 


الفصل الثاني : وائد الشووو وأ حكامها وموالاتها ۱۳۵ 
ذلك بادر إليها المسلمون وتنافس فيها العلاء والأمراء والأغنياء والفقراء ولولا ذلك 
لبقيت الحركة العلمية ضئيلة وبدائية ولما أمكنها الاستجابة للمتطلبات والتحديات 
الجديدة للمجتمعات الإسلامية» وللدعوة الإسلامية» وللدولة الإسلامية» ولبقيت هي 
نفسها عرضة للتلاشي والاندثار”"". 

وإذا كانت هذه التدابير التنظيمية لیس لها وضع شرعي محدد؛ ولیست منصوصًا 
عليها ولا مأمورًا بها على وجه التفصيل والتعیین. فان الشرع قد تضمن عددًا من القواعد 
العامة الحاكمة والموجهة فى كل مجال وفي كل وظيفة شرعية» ففي الممارسة الشورية هنالك 
عدد من المبادئ والقواعد المؤسسة وامادية للممارسة الشورية وهي مستوحاة من القرآن 
والسنة ومن التجربة العملية للنبي ية وخلفائه الراشدين”". 

إن الشورى تستوجب وضع القواعد المنظمة لمارستها وكذلك تبرز الحاجة إلى الاطر 
المؤسسية والإجرائية التي تواكب متغيرات العصر وتحافظ على مقتضيات الأصل» وهي 
ما يدخل فى دائرة الاجتهادات المشروعة التي تتصل بتطوير الوسائل نحو بلوغ الغايات 
ولابد من عناية بهاء لأن تنظيم شكل مارسة الشورى يضمن ها الفعالية وغياب هذا 
التنظيم قد يحولا إما إلى شورى صورية لاحقيقة لهاء وإما إلى فوضى ف الرأي لا غنى ها. 

والتنظيم المقصود للشورى يرتكز على أن الإقرار بحق الفرد فى الشورى يجب أن 
يقابله الالتزام بواجب الفرد فى الالتزام ولا بممارستها فى محلها وأخيرًا بها تسفر عنه من 
رأي إن كان الما لما هو عليه من رأي. والدرس الشورى الستفاد من العمل برأي 
الأكثرية أن تتحمل نتائج تبعة العمل واتخاذ القرار ولحسم التردد بعد اتخاذ القرار'". 

ويجيء الأمر بالتزام الشورى كمنهج مهما كانت النتائج» والراد تربية الأمة على 
الشورى. 

إن مكتبتنا فى هذا الجانب فقيرة إلى كتاب أصلى لتنظيم إجراءات الاجتاع والتداول 
وإبداء الرأي» كما أن قوانيننا التي تنظم مجالات القول والتعبير وإبداء الرأي فقيرة آیضا 
إلى مرجعية تأصيلية تراعي مقتضيات المارسة ال حرة المسؤولة» ولكننا هنا نشير إلى جوامع 


() الشوری فى معركة البناء ص .١5٠‏ (۲) الشورى فى معركة البناء ص ۱ ۱۶. 
(۳) الشورى مراجعات فى الفقه والسياسة والثقافت د. أحمد الإمام ص ۰۱۲۳ 


۰ ا E a‏ 
من الأفكار التي يمكن أن تُترجم إلى قوانين حاكمة فى الجالات المشار إليها آنفا. 

وهكذا لابد للشورى - فى كل عصر ومصر أو بحسب الظروف المكانية والزمانية - 
من مؤسسات وإجراءات تناسبها من حيث هي مناهج لتحقيق المقاصد مع احتفاظ 
الشورى بجوهرها فى كونها مارسة حرة لإبداء الرأي وتبادله بغية الوصول لإجماع أو ما 
يقاربه» وهذه الوسائل من الاجتهادات المشروعة فى إعمال أحكام الشورى على متغيرات 
والرقابية"" من الآية الكريمة» قال تعالى: وَالَّذِينَ استَجَابُوا رم وَأَكَامُوا الصّلاة 
۳۹ و و 42 ۳۳ ار و ا شروو هو سس ۰ 4 
َأَمْرَهُمْ شوری بيهم وا رَرَفنَاهُمُ ینفقون؟» [الشوری:۳۸] وذلك على النحو التالي: 
به الوحی الثابت النص والدلالة» اللهم إلا ما كان من الشوری حول وسائل تنفيذ هذا 
الأمر الاحی. 

ب- كما يؤخذ من لفظ «بینهم» أي بين العامة والخاصة وذلك حول اختیار إمام 
السلمین من خلال البيعة الخاصة ثم البيعة العامة» وربا كان كما أسلفنا بمثلها فى هذا 
العصر الانتخابات الرئاسية علاوة على الشوری فى الأمور العامة بين مثل الأمة» ها 
یقتضی اختیار جالس الشوری بالانتخاب العام» وهي مجالس للتشریع والرقابة حول دون 
استبداد الحكم الفردي. 

ج- ويمكن أن يتوخى فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاجماع» وإلا فالرأي العام 
«عليكم بالسواد الأعظم»". 

۲- صلاحيات مجلس الشورى ووظائفه: 
العلماء وأهل الاختصاص. 


(۲) مسند أحمد رقم ۰۱۷۷۲۲ الشورى ص ۰۱۲ 


الفصل الثافو: فوائد الشووى وأ حكامها ومبال نها ۱۳۷ 

- الحاسبة وأداء واجب النصيحة وفقا للمشروعية و مارسة حق الرقابة. 

- إظهار عدم الرضا عن العاونین والولاة. 

- حق حصر الرشحین للرئاسة وغیرها من الناصب. 

وأما وظائف الشوری: 

للشوری وظائف آساسية نستطیع اجماها فيا يلي: 

- اختیار من يلي آمور البلاد والعباد ولاية «الرئاسة ومن یقوم مقامه فى مستویات آدنی. 

- اختیار مجلس التشریع والرقابة العامة على كل الستویات «المستوى الوطني؛ 
والمستوى المحلي». 

- إقرار أو تعديل عقد الحكم العام «الدستور». 

- التوصل إلى قرار فى القضايا المصيرية للبلاده وهذه الأمور الأربعة تفرض للشورى 
العامة. 

- الوصول إلى قرار داخل جميع الأجهزة”". 

۳- من قواعد الشوری المؤسسية: 

أ- التزام الأقلية برأي الأغلبية فى التخطيط والتنفيذ اتباعا للسنة النبوية وسنة 
الخلافة الراشدة. 

ب- ثم إن الحاكم مسؤول عن أخطائه يحاسب عليها"". 

-٤‏ من المؤسسات الشورية المعاصرة: 

أما الأطر المؤسسية الذي تقتضي ممارسة الشوری: 

أ- المجلس التشريعي الرقابي الوطني مهما كان اسمه ثم المجالس المحلية وهذه هي 
الحال الأساسية للشوری فى الشأن العام. 

- والمجالس التنفيذية من حيث التداول والنظر وتبادل الآراء يجب أن تكون 


۰۱۲۲ الشورى . د. أحمد الإمام ص‎ )١( 
.١*7 الصدر نفسه ص‎ )۲( 


۱۳۸ مشسووی 


محكومة بأدب الشوری ومنهجها. 

- مجلس الخبراء الذي يجتمع - أو يجب أن يكون الشأن جمعه- للتداول حول أمر من 
آمور السياسات العامة صفته التخصص» ولكن آراء الخبراء وأهل الدراية فيه ختلفت 
وهذه شورى علیاء لا تلجأ إلى عد الأصوات ولكنها تؤدي إلى التمهيد لتبني سياسة عامة 
فى الدولة أو المجتمع. 

- المؤتمرات التي تدعی لشؤون التخطيط والسياسة. 

- الجمعيات» سياسة كانت أو اجتماعية؛ أحزابا أو مؤسسات للنفع العام» أو 
تجمعات مفتوحة للراغبين من أهل فن معين أو هم مشترك. 

ومما يتضح أن هنالك أطرًا للشورى على الدولة إنشاؤها وإعمارها بالعضوية بشكل 
منتظم. وإلزامها بالتشاور وأن يلتزم أولو الأمر من بعد نشرها”". 

5- النظم الإجرائية لعملية الشورى: 

هنالك نظم إجرائية تجعل عملية الشورى ميسورة وفعالة» منها مايلي: 

- إتاحة الفرصة كاملة لرأي الأقلية ليجد حظه من النظر والنقاش. 
جعل الإجراءات فى خدمة الرأي» تمهد له العرض السليم والنقاش المفيد لا 

سيّدة عليه تمنعه إذا شاءت أو تتحايل على حجبه متى شاءت. 


إبطال هيمنة القيد الزمني على حق إبداء الرأي» وذلك بإتاحة الفرصة كاملة 
للأعضاء للتعرف على المعروض عليهم من قضاياء یاً ها قبل وقت كاف من 
لحظة اتخاذ القرار. 

- ترشيد المؤسسات المهدة للشورى» وأهمها الصحافة حتى تكون عونا للأداء 

الشورى السليمء بأدائها للدور التمهيدي المنوط بها من تعريف بالاراء 

والقضاياء بدون تزييف أو تضليل» أو إخفاء وابداء حسب المصلحة. 


- الابتعاد في) يوضح من لوائح من أية بنود أو مواد لإعلاء كفة الرؤساء وأهل 


الفصل الثانی . فوافد الشووو وأ حكامها وعبال نها ۱۳۹ 
النفوذ المؤسسي على سائر الأعضاء إلا الصوت الرجح وإلا بالفرصة الارحب 
فى العرض. 
- إتاحة ما من شأنه أن يعين العضو على الجهر برأيه الخاص ويجنبه التسليم برأي 
العصبية» من شاكلة سرية التصویت. أو علنيته وعدم إفضاء أية محاسبة أو 
عقوبة تترتب على محض إبداء الرأي. 

- إقامة دوائر الشورى الممهدة للتداول الشوري القويم”". 

-٦‏ الأصول والقواعد الشرعية تؤيد تطوير المؤسسة الشورية: 

إن الأصول والقواعد الشرعية تؤيد تطوير المؤسسة الشوريق ومن هذه القواعد: 

أ كدت اللا أققية بقترم اعارا نن فور هة الفاعدة ون كانت جد 
الصيغة منسوبة للخليفة عمر بن عبد العزيز طب فإنها قاعدة معمول بها قبله وبعده عند 
الفقهاء والولاة والقضاة”". 

وإذا انتقلنا هذه القاعدة إلى موضوع الشوری فان أفضل مثال أبدأ به هو ماذهب 
إليه عمر ذَين حين بلغه أن هناك من يتحين فرصة وفاته ليبادر إلى بيعة من يريد ويضع 
المسلمين أمام الأمر الواقع» وأمام هذا التطلع الخطير لم يكتف عمر بالبيان والتحذیر؛ ولا 
بالحكم ببطلان هذه البيعة» إذا تمت بغير مشورة من المسلمين بل هدد بالقتل لمن يبادر 
إليها ولمن يقبلها لنفسه. وهذا حكم لا وجود له ولا نظير له فى الكتاب ولا فى السنة» ومع 
ذلك لم ينكره أحد من الصحابة على عمر وم يعترض عليه - فيه| أعلم - أحد من العلماء 
إلى الآن. فا سند هذا الحكم من عمر؟ إنها هذه القاعدة الجليلة: تحدث للناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من فجورء وأي فجور أكبر من هذا التهور والاستخفاف والتلاعب بحق 
الامة ومصيرها؟ فهذا آمر لا بد فيه من حكم رادع ومکافی» والعبرة التي نأخذها ليومنا 
وغدنا هي أن كل تطور فى الناس وحياتهم وجتمعهم وخاصة التطور السلبي» يحتاج إلى 
الاجتهاد المناسب والأحكام اللائمة وفق الأدلة الشرعية» ووفق قواعد التشريع 
ومقاصده لكي يتخذ من التدابير ومن النتظییات ومن المؤسسات كل مايحفظ على 


.١5١ الشوری. د. أحمد الامام ص ۱۲۳. (۲) الشوری فى معركة البناء ص‎ )١( 


١6‏ شوو 
المسلمين دينهم ومصالحهم» وما يمنع أو یدفع الفتن والانحرافات عنهه”". 

ب- قاعدة سد الذرائع: وفي موضوع الشوری» نجد عمر أيضًا أول من استعمل سد 
الذرائع وذلك حين رفض استخلاف ولده عبدالله» وحتى حين أدخله للحضور مع 
الستة أصحاب الشورى اشترط ألا يكون له من الأمر شيء وانا لمجرد الرأي والترجيح 
عند الاقتضاء وكذلك استبعد من هذا الأمر ابن عمه سعيد بن زيد رغم أنه من المبشرين 
بالجنة مثل الستة أصحاب الشوری» فعمر أ كان يخشى أن يتولى بعده أحد قرابته» رغم 
أهليته أن يتخذ ذلك ذريعة لتوريث الخلافة» وجعلها دولة بين الآباء والأبناء والأجداد 
والأحفاد. ومع هذا فان المحذور حصل ولو بعد حين» ولو أن قاعدة سد الذرائع قد 
أعملت فى جال النظام السیاسی ومؤسساته وتدبير شوونه لأغلقت الباب على كثير ما 
آصاب المارسة السياسية فى تاریغنا من التلاعب والتعطیل والتضلیل والافساد 


۲ 
الاس 


ج- المصالح المرسلة: وهذا أصل كبير من أصول التشريع الإسلامي» وهو يقوم على 
أساس أن الشريعة وأحكامهاء انا هي لمصلحة العباد فى دينهم ودنياهم وأن مدار 
أحكامها على جلب ما فيه مصلحة حقيقية هم ودرء ما فيه مفسدة حقيقية هم» عاجلة أو 
آجلة" " كما يقول ابن القيم: فان الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى 
العاش والعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة کلها» ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الجور» وعن ال رحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى الفسدة وعن 
الحكمة إلى العبث. فليست من الشريعة» وان أدخلت فيها بالتأويل“. 

ويمكننا اعتماد جميع التدابير والأحكام التي تحقق وتخدم الشورى» ومصلحة ممارسة 
الشوری» ومصلحة إقامة حياة شورية وعلاقات شورية» فكل ما يدخل فى هذا الباب فهو 
واجب أو مندوب لأنه مصلحة مرسلة» فتحديد المستشارين» وتحديد شروطهم بدقت 
ومراجعة هذا وذاك على فترات زمنية محددة» وتحديد مواعيد دورية للشوری» وتأسيس 
هيئات شورية متعددة» علمية وقضائية وسياسية وعسكرية ومالية والتحديد السبق لمن 


(۱) الشوری فى معركة البناء ص ۰۱6۶۰۱۳ (۲) الصدر نفسه ص ٠٤١‏ . 
(۳) الصدر نفسه ص ۰۱۷ (6) إعلام الموقعين (۳/ ۳). 


الفصل الثافي : فوائد الشورى وأ حكامها وفوالائها ۱:۱ 
يختارون الإمام. وطريقة تشاورهم واختيارهم له وكذلك كيفية عزله وشروط ذلك» 
وجعل رواتب لأهل الشوری, إذا شغلهم ذلك عن مكاسبهم كل هذه وأشياء غيرهاء 
تدخل فى باب الصالح الرسلة التي يتعين الأخذ بها كلما دعت الحاجة إلى ذلك". 

د- الاقتباس لما فيه مصلحة وخير: كان المسلمون يقتبسون من غيرهم كل ما ينفعهم 
ویصلح لهم ما لا يتعارض مع دينهم» بل إن القرآن الكريم يعلمنا أن نقتبس ونستفيد 
حتى من غير الانسان فقد استفاد نبي الله سليان تلا من الهدهد» وكان فى ذلك فتح 
مبين وخير عميم؛ قال تعالى: ال أحَطتُ بم 1 تحط به وجك من سَبَا بت ین 
[النمل: ۲۲] وكانت عاقبة هذا النبأ اليقين» هي إعلان الملكة بلقيس إيانها وإسلامها مع كل 
ناريت دنامن حول رع قماحها رعلجهاه فا عاق اٹ رب اي ظَلَمْتٌ 
فيي وَأسْلَمْتُ م مَعَ سان لله رَبٌ الْعَالِينَ4 [الدمل: 44]. 

ا کم ماد ولآ من فرب ولم اه اه 
ی ما اهتدی [لیهالخراب قال تمان «فطرَعّت له تشه قنل آخبه فَََلَهُ َأَضْبّحَ من 
ا ارين © فَبَعَتَ الله راب بح شاف اضر کت ايسآ زک 


00 ۵ عو م 


عحزت ن أكُونَ مل هذا راب اي سء خي فیح ین الَّاوِنَ) [الاددة. [rer‏ 
فإذا كان هذا مع الهدهد والغراب» فکیف بنا مع الانسان بکل ما وهبه الله من قدرات 
عقلية وفكرية» ومن قدرة على تطویر التجارب والخبرات» وبا هو مثبوت فيه وفي تاريخه 
من تراث الأنبياء وآثارهم ومن حكمة الحكماء وآرائهم "۳" 

- حفر الخندق: وفي السيرة النبوية» لما اجتمعت الأحزاب فى غزوة الخندق على غزو 
المسلمين واستتصاهم؛ جاءت فكرة حفر الخندق حول المديئة» نع الجيوش اوه من 
دخوهاء وهذا أسلوب كان يستعمله الفرس. وكان الذي أشار بذلك سلان - فيها ذكر 
أصحاب المغازي - فقد قال لرسول الله يَك: انا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء 
فأمر النبي وا بحفر الخندق حول المدينة» وعمل فيه بنفسه”". 


ولم يقل رسول الله بياة: دعونا من فارس» ودعونا من أساليب المجوس المشر كين“ 


(۳) فتح الباري (۱۸/۸). )٤(‏ الشوری للريسوني ص .٠١١‏ 


۱۶:۲ الشوووی 


وفي الصحيحين أن رسول الله ية لما آراد أن یکتب إلى ملوك زمانه «قيصر» وکسری 
والنجاشی» قيل له: انبم لا يقبلون کتابا إلا بخاتم» فصاغ رسول الله وی خاتمًا حلقته 


01007 e 
. فضة ونقش فيه «محمد رسول الله)‎ 


وفي صحيح مسلم» من ناذج هذا التوجه والانفتاح الحضاري والاستفادة من 
الشعوب الأخرى ما قاله المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله 5 
يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس" فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما 
سمعت من رسول الله اة. قال: لئن قلت ذلك فان فيهم لخصالا أربعًا: إنهم لأحلم 
الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة عند مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين 
ويتيم وضعیف» وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم اللوك ". وكلها صفات مدح 
وثناء تدعو إلى الاقتداء» وأقربها إلى دراستنا هذه الصفة الخامسة «وأمنعهم من ظلم 
الملوك» فالنهج الإسلامي الصحیح. جواز التأسي بكل من أحسن فى إحسانه» وكل من 
أجاد فى إجادته وكل من أصاب فى إصابته» والميزان هو: ما يوافق الاسلام ويخدمه وما 
تفع الا :وعدم ي م 

وعلى هذا الأساس صار الصحابة والخلفاء الراشدون. فاقتبسوا واستفادواء بلا 
تحرج ولا تنطع والأمثلة كثيرة فى هذا الجال ". 

لقد عرف العصر الحديث تطورات هائلة وتجارب غنية من النظم السياسية والإدارية 
وخاصة فى مجال تشكيل المؤسسات المكلفة بتدبير الشؤون العامة وتسييرهاء وجمل هذه 
التطورات والتجارب والأناط التنظيمية يمكن دراستها والاستفادة منها وننظر فى جدواها 
ونتائجهاء ثم نأخذ منها كثيرًا أو قليلا سواءً سمي ذلك ديمقراطية أو أساليب ديمقراطية؛ أو 
اقتباسًا دیمقراطیّ أو هجًا ديمقراطيًاء فالعبرة بالمسميات لا بالااساء وبالمعاني لا بالألفاظ» 
وبالمحتويات لا بالصطلحات. وبالمقاصد والجواهر لا بالوسائل والظاهر كا يقول ابن القيم: 
فإن الاعتبار بالقاصد والعاني فى الأقوال والأفعال“. 


(۱) مسلم والبخاري. (۲) مسلم. ك الفتن وأشراط الساعة. 
(۲) الشوری للريسوني ص ۰۱۵۳ 
(6) إعلام الوقعین(۳/ ۱۸۱). 


الفصل‌الثانی : فوائد الشوری وأ حكامها وه‌بالانها ۱:۳ 

- هل نستفید من الديمقراطية: 

إن الوسائل والوازین والطرق انا تکتسب مشروعیتها وأهميتها ومکانتها من خلال 
ما تحققه وتفضي إليه. 

قال ابن القیم: فان الله آرسل رسله وأنزل کتبه لیقوم الناس بالقسط. وهو العدل 
الذي قامت به السماوات والأرضء فاذا ظهرت آمارات الحق» وقامت أدلة العقل وأسفر 
صبحه بأي طريق کان» فثم شرع الله ودينه ورضاه وآمره» والله تعالی لم يحصر طرق العدل 
وأدلته وأماراته فى نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر بل 
بين بها شرعه من الطرق أن مقصودة إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط» فأي طريق 
استخرج به الحق ومعرفة العدل» وجب الحكم بموجبها ومقتضاهاء والطرق أسباب 
ووسائل لا تراد لذواتها وإنما المراد غاياتها”''. 

إن الأخذ من النظم الدیمقراطية أو الأخذ بالديمقراطية مع تبذيبها وترشيدهاء نما 
هو من باب طلب الحكمة أنى وجدت وهو من باب السياسة الشرعية الرشيدة والسياسة 
الشرعية» كا يقول ابن عقيل هي ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى 
الصلاح وأبعد من الفساد وان لم يشرعه الرسول یا ولا نزل به وحي”". 

وحینا نقرر الاستفادة من التجارب والنظم الديمقراطية» فليس لاحد أن یقول لنا 
خذوا الديمقراطية حملة أو دعوها أو اقبلوا الديمقراطية على علاتها أو «حذوا هذا 
النموذج بحذافيره». أو «خذوا الديمقراطية الغربية بحلوها ومزها» " لأن الديمقراطية 
عند أهلها إن) هي تجربة إنسانية قابلة للنقد والأخذ والعطاء وهم معترفون بأن فيها عيوبًا 
ونقاثص وآفات". 

9 من آفات الدیمقراطیه: 

فمن آکبر الافات التي تعاني منها الديمقراطية اليوم» سيطرة آرباب المال على 
اه پات اه لاه مات درا از من که 
وموجهة ثم التحکم فى تأسیس الأحزاب الکبری وتمويلها ثم مویل الحملات الانتخابية 


(١)إعلام‏ الوقعین /٤(‏ ۳۷۳) الطرق الحكمية ص ۰.۲۱ (۲) اعلام الوقعین /٤(‏ ۳۷۲). 
(۳) الشوری للريسوني ص ۱۱۷. )٤(‏ الصدر نفسه ص ۱۱۷ . 


١‏ العفو 
الباهظة التكاليف» بطرق قانونية وغير قانونية» ثم امتلاك وسائل الإعلام الكبرى 
والتحكم فيها وتوجيهها لصالح من يريدون» وضد من يريدون» وهكذا نصل ف النهاية 

إلى أغلبية برلمانية تابعة للأقلية» أو نصل إلى حكومة الأقلية المسماة بحكومة الاغلبية . 

۷- من الفروق بين الشوری والديمقراطية: 

إذا اعتبرنا الديمقراطية مذهبًا اجتماعيًا قاتا بذاته فليس لنا أن نقول إنها من الاسلام 
أو أن الإسلام يقبلها ويستسيغها ويتضمنهاء إذ هما مذهبان مختلفان فى آصوغا 
وجذورهماء أو فلسفتهماء ونتائج تطبیقه| ولكننا إذا نظرنا إلى الديمقراطية على أنها اتجاه 
يحارب الفردية» والاستبداد والاستتثار» والتمييز» ويسعى فى سبيل جمهرة الشعب 
ويشركه فى الحكم» وفي مراقبة الحكام» وسؤاههم عن أعالهم ومحاسبتهم عليهاء فالإسلام 
ذو نزعة ديمقراطية مهذا العنی بلا جدال» أو أن لام سلام ديمقراطيته الخاصة به أي نظامه 
يميم استبداد الحكام واستئثارهم. ويمكن الشعب من مراقبتهم ومحاسبتهم”". 

يقول الدكتور محمد ضياء الريس: إن ثمة أوجهًا للاتفاق كثيرة ما بين الإسلام 
والديمقراطية» لكن أوجه الاختلاف آکس وعليه سنحصر الخلاف فى أهم النقاط 
المركزية» علا أن البعض آوصلها إلى آکثر من خمس وعشرین نقطة وجعل منها حاجرّا 
للفصل مابين الشوری والديمقراطية» لاعتبار أنه مهما يكن من التقاء فى بعض 
الإجراءات» فان هذا الفارق الضخم یصعب تجاهله(۳. 

أ- أن الديمقراطية غالبًا ما كانت تمارس فى أنظمة سياسية لادينية» لاسيا فى الغرب» 
لأن الاعتقاد كان سائدًا أن الحكم الديني ينتج طبقة كهنوتية ويجعل الحاكم مقدسّاء 
وبالتالي حصر العلاقة» ويصادر الرأي الخالف» ويتم إصدار أحكام الكفر والزندقة ضد 
المعارضين» كا حدث فى أزمة الكنيسة والعلم فى آوروبا". 

فى حين أن الشورى تنبع عن مجتمع يؤمن بأن الإسلام لا يحكم بعيدًا عن معاني 
الإيمان المرتبطة بالحياة بكافة أشكالها وصورهاء ويجعل الدين منهاجًا للحياة» ولايحصر 


.77/5 الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص ۲ ۲. (۲) الصدر نفسه ص‎ )١( 
.۳ ۱۸ الشورى » د.سامي الصلاحات ص‎ (۳( 
۰۷۰-1٩ مذاهب فكرية معاصرة » محمد قطب ص‎ )4( 


الفصل الثانی : خوائد الشورر_وأحکامها وهبالانها :۱ 
العبادة فى طائفة أو فرقة وان کانت حاکمة آو عالة. 

ب- إذا تم حصر أهداف الديمقراطية فى القضايا المادية البحتة» أو عزها بالسياسة 
والحكم» فهذا تجميد لمعناها وقدرتها على الانسجام مع تطور الجتمعات. فى حين أن 
الشورى تسعى إلى بحث كل السائل والقضایا الادية أو الروحية» فالشورى تبدأ من 
النطاق الأسري الصغير إلى دائرة القبيلة والعشيرة والجتمع والدولة» وبالتالي تتحقق 
المشاركة الشعبية فضلاً عن مشاركة النخب السياسية فى إدارة الدولة والحكو'". 

ج - أن مفهوم الأمة لايتحدد فى الاسلام بجنس أو عرق أو أرض» بل بمفهوم الأمة 
الأوسع وبالتالي روح العقيدة الإسلامية ومفهوم الوحدة بين المسلمين هما الأصلء فى ظل 
وجود مفارقات سياسية» فى حين أن النظام الديمقراطي يحدد ذلك فى قطر معين» مع 
وجود المشاحنات والتنافر بين أبناء القطر الواحد. 

د- فى النظام الديمقراطي يكون الشعب هو مصدر التشريع وبالتحديد فى إيكال أمر 
التمثيل إلى فئة تمثلهم فى البرلان أو المجلس النيابي» علا أن أرادة الشعب تتمثل غالبًا فى 
الأغلبية أو الاکثرية» كما أن النظام النيابي أو البرلاني الديمقراطي يعوزه نوع من الدقة فى 
مسألة التمثيل النسبي وهو أن ينال كل حزب سيامى نصيبًا من مقاعد اطيئة التشريعية» 
تتاسب افع ما ناله من مجمل الأصوات الي أل ما ن الانتخابات» وهو بتیح نضا فرضا 
لرشحي أحزاب الاقلية فى الانتخابات للحصول على مقاعد فى الجلس, بالاضافة إلى 
ضبابية البرامج الانتخابية والدعائية أي أن الذين یمثلون الشعب ليس بالتأكيد هم 
الشرعية وان کانوا حاصلین على تفویض بناء على إجراءات النظام البرلاني. 

فى حين أن فى نظام الشوری یکون التشریع فيه له كك وحده والحاكمية له سبحانه: 
وحتى فى المسائل الاجتهادية أو الخلافية» الأصل أن لاتخرج عن مقررات الشريعة» وهذا 
مايوازيه فى النظام الديمقراطي السيادة فى الفكر الغربي» بيد أن سلطة الشعب فى ظل 
النظام الإسلامي ليس مطلقةء بل هي مقيدة بمقررات الشريعة وأحكامها أو بصورة 
أوضح. أن الديمقراطية تتجاهل البادی العليا والشرائع السماوية» بل قد تكون فى بعض 


(۱) الشورى » د.سامی الصلاحات ص .7١8‏ 


امم ل ل یس هه 
الأحیان ق حال رفض وازدراء لكل العتقدات الساوية'. 

ه- أن الشوری مرتبطة بالنظام الاسلامي الذي يجمع مابین الأخلاق والتشریع» 
والعمل السیامی الاسلامي؛ لا خرج عن اطار العمل الأخلاقي» لأن الغاية من هذا 
النظام هو العمل على كسب الدنیا والآخرة معّاء من خلال تحقیق مصالح الا فراد والدولة 
بصورة فیها صلاح وعمران لفهوم الاستخلاف فى الأرض. 

فى حين أن الديمقراطية تخضع غالبًا فى الفکر الغربي إلى تحصيل النافع والقیم 
النسبية» حسب رأي الأغلبية» لاسي إذا كانت الأغلبية مطلقة وعليه قد تقع الجيل 
والمخادعات وسياسات مكيافيللي» «الغاية تبرر الوسيلة»؛ ما يوقع الفساد الأخلاقي 
والإصلاحي باسم الديمقراطية. 

سيا إذا كان الدستور والقيم تنحصر فى هذه الأغلبية» فمن الممكن أن تنحصر القيم 
التي تحكم الإجراءات الديمقراطية» وآن يقرر الناخبون القانون والقيمة» بدون أي 
مرجعية أخلاقية أو معرفية» كا فعل هتلر بعد حصوله على الأغلبية من خلال العملية 
الديمقراطيةء فقام بتصفية الأقليات العرقية والدينية بموافقة الأغلبية الألمانية» وهذا 
النوع من الديمقراطية هو المارس فى الغرب. إذ بهذا النظام القائم على تحصيل المنفعة 
واللذة يمكن إجازة الزواج المثلي» أو السحاق أو الإجهاضء وغير ذلك من الأفعال 
المخالفة للقيم الانسانية بحجح تحصيل الأغلبية من النواب» إذ يكون بعضهم مرشحًا من 
قبل هذه الجمعيات الشاذة أخلاقياء وهذا مايجعلنا نؤكد على أن الأنظمة الغربية تقوم على 
منظومة قيم تختلف جذريا عن تلك القائمة عند المسلمين» وليس المشكلة فى النظام 
السيامي فقط بل إجراءات تحصيل المصلحة للشعوب وهذا يعود بالأساس إلى فلسفة 
القيم والخلق؟. 

إن قيمة الشورى كمفهوم شرعي فا من الدلالات والمعاني الإيانية ما هو آشمل 
وأوسع استخدامًا واستعمالا من المقيدات والمحددات فى العملية الديمقراطية» إذ أن 
المواطن فى الدولة الإسلامية يستشعر مدى المسؤولية الشرعية أمام الله فى إنكار اللکر» 


(١)فقه‏ الشورى والاستشارة . توفيق الواعی ص .۸٦‏ 
(۲) الشورى» د.سامی الصلاحات ص ۳۲۲۱. 


الفصل_الثافي . فوافد الشوری_وأحکامها ومبال نها ۱:۷ 


وني حمل الغير على ذلك. أي أن السوولية الشرعية آقوی من السوولية القانونية فى النظام 
الدیمقراطی ‏ » عن ابن مسعود ذفن عن النبی بيا أنه قال: «إن آول مادخل النقص على 
بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل. فیقول ياهذا اتق الله ودع ماتصنع. فانه لا يحل لك 
اع ی ی مه جلك د او و ی ی 
الله قلوب بعضهم ببعض»» ثم قال: لع ال لذین مروا من بني اشرّائیل عل لِسَانِ داود 
وَعِسَى ان مریم ذلك یا عضوا وَكَانُواٍ e‏ 
یط رى يرا نَل قو شس ام له انشع Es‏ 

لله عوج الاب امد ف ولا کی شب و ور 
yy‏ : - ۸۱]. ثم قال: «كلا والله لتأمرن 
بالعروف ولتنهون عن النکر ولتأخذن على يدي الظال ولتأطرنه على الحق أطراء 
ولتقصرنه على الحق قصرًا“". بل أجع الفقهاء على وجوب طاعة الأئمة والولاة فى غير 
معصيةء وعلى تحريمها من العصية ". 

۸- أوجه الاتفاق بين الشورى والديمقراطية: 


أ- إن المساواة وحرية الفكر والعقيدة والعدالة الاجتاعية فى الشورى والديمقراطية 
لا تنحصر بالنظام السياسي والحكم» بقدر ما تؤكد على البعد الاجتماعي بين أفراد المجتمع 
الواحد لاسيا وأن يعيش الشعب فى ظل كيان إنساني متعاون» وفي إطار من راحة 
ا 

والتكافل الاجتماعي من خلال فرض الزكاة والصدقات وفرض الخراج على 
الأغنياء إذا احتاجت الدولة للال من أجل الدفاع عن البلاد وكفاية الفقراء والمحتاجين 
والمساكين» كما قال تعالى: لوَتَعَاوَنُوا على الب وَالتَقوَى وَلاََعَاوَُوا عل الثم وَالْعُدْوَانِ4 

[المائدة: ۲]. 


() الشورى تنمية مؤسسية ونهوض حضاري ص ۳۲۱. 
(۲) سنن آبي داود ١‏ ك اللاحم (4/ 1۰ 

(۳) الشوری تنمية مؤسسية ص ۰۳۲۲ 

(6) الاسلام بين الشوری والديمقراطية للزحيلي ص 45. 


وقضية العدالة بصورة عامة تدخل فى كل شؤون الدين وتفاصیله كما يقول ابن 
عبدالسلام: العدالة شرط فى معظم الولایات. لتكون وازعة عن الخيانة والتقصیر". 

وينطبق هذا أيضًا على الحرية الاقتصادية كا روى جابر بن عبدالله عن النبي كَل 
قوله: «دعواالناس E‏ الله بعضهم من بعض. فإذا استنصح أحدكم أخاه 
فليتصحه). 

وقد أكد الدكتور وهبة الزحيلي: أن الديمقراطية الاجتاعية فى الإسلام كانت أبعد 
مدى بكثير فى حياة المسلمين الأوائل منها فى الديمقراطيات الحديشة» كما كانت 
الديمقراطية السياسية فى الاسلام أكثر عناية وتحقيقا لأهداف الديمقراطية منها بأساليب 
وشكليات تلك الديمقراطية!". 

فهما يتفقان على تمكن الفرد من المشاركة فى القرارات المصيرية التي عبمه وتسم 
المجتمع کله» كا أن الفرد يحصل على نصيب عادل من ثروة بلاده. 

ب- إن الأمة أو الشعب هی التى تختار تمثليها أو حكامها فالشورى والديمقراطية 
تدعوان لتوسيع مشاركة الناس فى مجال العمل السياسي» أو بصورة أخرى بناء الأمة 
سياسيًا ويعد هذا واجبّا وطنيّاء وهناك اتفاق على رفض أي نوع من الاستبداد والانفراد 
بالرأي“. 

ولعل فى تنبيهات الصديق #ه عند تسلمه الحكم ما يشير إلى أس الديمقراطية 
والشورىء عندما قال: أا الناس؛ ان وليت عليكم ولست بخيركم» إن أحسنت 
فأعينوني» وان أسأت فقوموني» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت فلا طاعة لي 
علیک ° 

هذا المفهوم الأصيل الذي ذكره الصديق يوضح مدى غرابة وبشاعة الاستبداد 
الاستبداد فى واقع الاقوام والجماعات سواء أكانت على نطاق الأفراد: فرعون» نمرود. 
(۱) قواعد الأحكام فى إصلاح الأنام  .6۱۰۹/۱(‏ (5) سنن البيهقي» ك البيوع (5/ 018) . 


(۲) الإسلام بين الشورى والديمقراطية ص ٠٠١‏ . () الشورى» د. سامي الصلاحات ص ۱۵ ۳. 
(۵) أبو بكر الصديق للصّلاي ص ۱۵۰. 


الفصل الثاني : فواد الشوری وأ حكامها وفوالاتها 4 ١‏ 


قارون.. أو على نطاق الجماعات: قوم نوح» قوم هود» مشركي قریش» هذا الاستبداد لون 
واحد ولكنه بشكل متعدد ". 

وعلى توصیف الكواكبي ت ۱۳۲۰ ه: أن الستبد یتحکم فى شؤون الناس بارادته لا 
بارادتبم ويحاكمهم ببواه لا بشريعتهم» ویعلم من نفسه أنه الغاصب العتدي فیضع 
کعب رجله على آفواه اللایین من الناس یسدها عن النطق بالحق» والتداعي بمطالبته ۳ 
فالستبد لا يمكن أن یکون رجل دولة» ورجل سياسة» فقط رجل لتلبية اللذات التي 


ج- عدم جواز خالفة مصالح الأمة التي تعقد فى الشوری أو الديمقراطية» لأن هذه 
الصالح تصدر عن طريق الموافقة الجماعية وليس عن طريق الأهواء أو الانفراد بالرأي”''. 

د- هناك مقاربة فیما یسمی فى الأنظمة الديمقراطية بحكم الأغلبية» أي أكثر من 
نصف الأصوات التي أدلى بہاء وها يتم انتخاب الهيئات التشريعية بطريقة التمثيل النسبي 
حيث يعطى التمثيل النسبي الحزب السیاسی نسبة مئوية من مقاعد اهيئة التشريعية؛ 
تتناسب مع نصبيه من جملة الأصوات التي أدلى بها فى الاتتخابات» أي أن النظام يوجب 
أن توافق الأغلبية على القرار البرلماني حتى یعتمد ويصبح القرار نافذ المفعول””. 

فى حين أن مبدأ الأغلبية أو الأكثرية معمول به» لو تجاوزنا بعض الملاحظات على 
استعمال مصطلح الأغلبية فى نظام الديمقراطية» وان كان أمر الأقلية معتيرًا'"". 

ولقد اعتمد فقهاء السياسة الشرعية هذا المبدأء وهو العمل بالأكثرية ومصطلح 
الأكثرية أو الكثرة معمول به فى مباحث التعارض والترجیح» ومن ذلك قول الامدي 
١‏ ه: إن الكثرة يحصل بها الترجيح”"» ثم انتقل للعمل به فى مسالك الحكم والسیاس 
كا يرى ذلك العلماء منهم الغزالي ٠4‏ 5ه وابن تيمية 7/4 لاه وعلى لسان الماوردى 
۰ ٤ه‏ قوله: ويكون أهل المسجد أحق بالاختيار» وإذا اختلف أهل المسجد فى اختيار 
(۱) الشورى. د. سامي الصلاحات ص ۱۵ ۳. 
(۲) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ص ۳۳. 
(۳ 4) الشوری» د.سامي الصلاحات ص ۱۵ ۳. 


(.1) الصدر نفسه ص ۱۱ ۰۳ 
(۷) الشورى. د. سامی الصلاحات ص ١5‏ ۳. 


۱9۰ الشسوور 


إمام عمل على قول الأكثرين”'". 

وكذلك يعمل به فى مبدأ الشوری» كا يرى ذلك الاستاذ عبد القادر عودة ۱۳۸۳ ه. 
والواقع أن الشورى لن يكون ما معنى إذا لم يؤخذ برأي الأكثرية» ووجوب الشورى على 
الأمة يقضي التزام رأي الأكثرية”". 

والملاحظ لأقوال الفقهاء واختلافهم يري استعالهم عبارة ما ذهب إليه الجمهور 
وهم يعنون به: الأكثرية من الفقهاء سواء تعلق الأمر بالفقه أو السياسة. 

والمشكلة التي يلتفت إليها هناء هو اعتبار الأغلبية فوق القانون» كها كان يحكم 
الفلاسفة وأن غالبية الشعب هي الحاكمة لا القانون " فهنا لا نستطيع أن نجعل هذا 
وجه اتفاق لكن وجه اختلاف آساسی مابين الديمقراطية والشورى» بيد أن تعويلا على 
أن الأغلبية الواقعة هنا أغلبية 00 فى المصالح العامة لا أغلبية فى أحكام التشريع 
والقانون. 


ه- إن عضوية المجالس النيابية تقارب عضوية حالس الشورى فى العديد من 
الاشکال والصورء فالعضوية تشترط أن يكون العضو قد بلغ سنا معينة» وأن لا يكون 
اقترف جرمًا يمحل بالشرف. وأن يكون حسن السيرة والسلوك فى حين أن المجالس 
الشورية تشترط ما هو آقرب إلى هذاء وأحكم بالشرع» حيث تشترط أن يكون العضو 
ملتزمًا بدين وأخلاق الاسلام ذا خبرة وممارسة وحنكة وأن يكون آهلا للمسؤولية. 


4- الديمقراطية كمنهج إجرائي: 


يمكن الاستفادة من الخبرات المتعلقة بالنظم الديمقراطية» كمنهج إجرائي ولیست 
كعقيدة» بمعنى أنها منهج القرارات العامة المتعلق بمصالح آفراد المجتمع» منهج يشير إلى 
ضرورة التعايش ما بين الأفراد ولو اختلفوا فى الدين والعرق واللون وأن يركزوا على 
فوائد الديمقراطية» كمنهج وآلية لفرز الصالح وطرح الفاسد والمتسلط والاناني لا أن 


(۱) الأحكام السلطانية ص ۰۱۸۲ 

(۲) الشوری: د.سامی الصلاحات ص ۱۷ ۳. 

(۳) الشوری و اها ف الديمقراطية . الانصاري ص ۳۳. 
(4) الشوری ‏ د.سامي الصلاحات ص ۱۷ ۳. 


الفصل الثافي. خوائت الشوری وا حكامها وعبال نها ١6‏ 
ننظر إلى ما طرحه میکافیللی حیث آشار إلى أن الحكومات يجب ألا تکون تحت القیود 
الأخلاقية مثل الأفرادء لأنها لا تستطيع ذلك» أو دعوی أن الغاية تبرر الوسيلة» وجعل 
الذرائعية التلخصة فى قيمة الفکرة مدخلا لقبول كل شىء" ولا شك أن الدول 
الاسلامية ملزمة دينيّاء أن تنص على أن كل ما یتناقض مع الاسلام فهو باطل وغير 
دستوري» وغير قابل للتنفيذ» ففي أي مجتمع إسلامي يتكون من أفراد مسلمین لا 
يتصور أن ينعقد بالأغلبية أو الأكثرية على تحريمهم ما حل الله أو تحليلهم ما حرم الله 
ولو حدث هذا فلن ينعقد كدليل أو إثبات شرعي وذلك لسببين هما: 

- أن الأصل فى التحريم والتحليل أنه حق خالص لله کت وبالتالي لا يملك أحد من 
المسلمين جماعة أو فردًا أن يتولى هذا الحق. 

- ولو حدث هذا فرضًا فى مجتمع مسلم» فالقول الشرعي أن هذا الاجتاع أو 
الحصول على أغلبية الأصوات فى حكم يخالف الشريعة لا يُعتد به لأمرين: 

- أن الأحكام الشرعية لا تعقد فى مثل هذه المجالس إذ أن الأصل فى مناقشات 
الأحكام الشرعية أن تؤخذ من أصحابها وليس من النواب أو البرلمانيين أو أعضاء 
المجالس النيابية» فهم رشحوا أو اختيروا من أجل إصلاح أوضاع الناس السياسية 
والاقتصادية» لا العمل على تغيير الأحكام الشرعية. 

- ولو حدثت هذه الأغلبية فرضاً فى جتمع مسلم باسم الديمقراطية» فهذا لا يتعدى 
أن يكون إجماعا سياسيًا أو استفتاء الرأي العام الشعبيء لا إجماعا شرعیّا والفرق بينهما 
كبير. 


ولو كانت الأغلبية البرلمانية تريد أن تغير من أحكام الشريعة فإنها كذلك لا تستطیع 
لأن الأغلبية لا تستطيع فى ظل الحكومة الإسلامية أن تتعدى حكمً) شرعیّ على حين أنه 
لاتوجد حدود شرعية فى الحكومة غير الإسلامية لدرجة إباحة الزنا بل الشذوذ وهو ما لا 
يُطرح أساسًا للبحث فى إطار الدولة الإسلامية مادام هناك نص”". 

وبالتاللي فالخوف من تغير الأحكام القطعية فى الشرائع أو العتقدات لا یکون لأن 


.۳۲۲ الشورى . د.سامي الصلاحات ص‎ )١( 
.۳ اتصدر نفسه ص‎ )۲( 


۱5۲ آلش-ورور 
ذلك سيخالف الدستور المجمع عليه عند كافة الفئات والأحزاب فى الدولة» ولاعتبار أن 
الشعب هو مصدر السلطات وبا أن الشعب اتفق على هذا الدستور وأقره. فالأصل أن 
لا خرج عنه.قید أنملة» وإلالم تكن هذه الديمقراطية ما يبحث عنها الفرد فى جتمعه إذا 
كانت تخالف دينه ومعتقداته وتراثه وأعرافه» ولأن الشورى بذاتها وأصوها عند علماء 
المسلمين» لم تكن مطلقة العنان بل كانت مقيدة بضوابط وأصول من آهمها قول الله تعالى: 
فان تََارَعْتَمْ فى شَيْءِ رده إلى الله وَالرّسول) [النساء: 54]. 

فإذا كان هذا حال الشورى» فمن باب أولى أن تكون الديمقراطية التي يريد 
المسلمون تطبيقها مقيدة بدستور وأصول تعاملية وهذا لن يتحقق إلا بشرطين: 

أ- قبول مجتمعي لبداً المساواة السياسية بين المواطنين فلا سيادة لفرد أو عائلة أو 
حزب على الناس» کا قال عمر بن الخطاب 4#: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارًا”''» وهذا يتحقق لكافة المواطنين داخل الدولة الإسلامية أو خارجهاء 
للمسلمين أو لغير المسلمين» وهذا مايعير عنه بالمواطنة» أي لكل مواطن حقوق 
وواجبات» وهي حقوق وواجبات متساوية أمام القانون» وتعتبر الساواة فى الحقوق 
والواجبات حصانة من انفلات شعبي ضد السلطة أو قيام حرب أهلية أو تناحر فقوي 
داخل المجتمع الواحد فى حال ضياع حقوق فئة دون آخری» أو جماعة دون أختهاء وبهذا 
الشرط يمكننا حصر الاختلاف الطائفي والعرقي داخل المجتمع الواحد'". 

ب- التواصل إلى صيغة دستور ديمقراطي يراعي اعتبارات مختلف الجماعات 
وشروط انخراطها ف المارسة الديمقراطية» وببذا الدستور يمكن التحكم برغبات 
وتحکیات الأفراد والأحزاب داخل الدولة بناءٌ على هذا الدستور المتفق علیه» بل ستكون 
كل القرارات والقوانين الصادرة عن السلطات فى الدولة خاضعة له» وهو الذي يضمن 
حقوق وحريات كافة المواطنين» مع وضع قيود دستورية لكل مارسات السلطة لابد أن 
يحوي الدستور الديمقراطي مبادئ منها: 

- سيطرة أحكام الشريعة الإسلامية. 


.۳۲۵ الشورى » د.سامي الصلاحات ص‎ )١( 
.۳۲۵ الصدر نفسه‎ )۲( 


الفصل الثاني : فوائد الشوری و حکامها وهبالانها o‏ 

- لا سيادة لفرد ولا لقلة على الشعب. 

- عدم الجمع بين السلطات. 

- ضیان الحقوق والحريات العامة. 

- تداول السلطة. 

ومذا نضمن الحقوق والحريات لكافة الواطنین بكافة أنواعها ومالاتها الحياتية 
ضمن إطار الشريعة الإسلامية"" العظيمة. 

-٠‏ القيم الإنسانية فى الشورى: 

إن شريعة الإسلام قزرت الشورى الإنسانية فى أببى حلة عرفها بنو البشر من حيث 
الشكل والمضمون فقد ركز الدين الإسلامى على أهمية الموازنة بين حقوق المواطن 
السياسية والاقتصادية وجعل الأمر وسطاء نأکد عل حق الإنسان فى الحياة» واعتير 
الجتمع مسوولا عن توفير امحاجات الضرورية لأفراده» كما ركز على حرية الانسان 
وکرامته» واعتبره مسژولا عن آفعاله آمام الله وأمام الشرع مستهدفا بذلك حاية النفس 
والمال والعرض والکرامة الانسانية بشکل متوازن”"". 

وا ی ی و 
مثل تحریر» کقوله تعال: 9و ما گان لین أن بل مین الط و من مَل مومنا عطاً 
تخیر رَقَبَةِ موم [النساء: ١‏ ولفظة محر ات اشرث یضرا رب يت 
لَك ما فى بطي محر بل مني نك آدت نت السّمِيعٌ عم 4 [آل عمران: ۳۵]. 

ولهذا جاء الإسلام محاربًا كل أشكال التمييز والتفرقة بين الناس» وقد حارب 
الإسلام الرق «التمييز العنصري» السائد آنذاك بحكمه". 

والحرية أنواع تشمل الفرد والجماعة فى النظام السياسي الإسلامي من أبرزها: 

- الحرية الشخصية: وهى إمكانية الفرد فعل ما يريد بشرط أن لا يضر بالآخرين 
وقد كفل الإسلام حرية الأفراد فى الاعتقاد والفكرء قال تعالى: «إلآإِكْرَاه فى الدّین قد 


() الشوری . د.سامى الصلاحات ص 576. 
(۲) الصدر نفسه ص ۰۳۲۹ (؟) الصدر نفسه ص ۳۳۰. 


۱9 الشسوری 


ين شد من المي َمَنْ یر بالط وت وَیوین بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْروَةٍ وی لا 
انفضاء ما وا سَویع عَلیم؟ [البقرة: ۲۰۲]. 1 

ولقد كان النبي و سياسيًا محنكا فى إعطاء الحرية للمسلمین وغير السلمین من 
خلال دستور جامع لكل المواطنين عندما أراد استيعاب اليهود كسكان للمدينة المدورة 
تحت رايته وحکمه ول يشا كل اتخاذ سياسة الاستئصال أو التطهير الديني ضد غير 
السلمین؛ بل كان نهجه إعطاء هامش أوسع للحريات الدينية'''. ودلت الصحيفة 
بوضوح» وجلاء على عبقرية الرّسول با فى صياغة موادَّها وتحديد علاقات الأطراف 
بعضها ببعض» فقد كانت مواذها مترابطة وشاملة وتصلح لعلاج الأوضاع ف المدينة 
آنذاك» وفيها من القواعد والمبادئ ما حقق العدالة المطلقة» والمساواة التامة بين البشر» وأن 
یتمتع بنو الانسان على اختلاف ألوانهم. ولغاتہم» وأديانهم» بالحقوق والحريات 


0 


ار 


ولا تزال المبادئ التي تضمنها الدستور- فى جملتها - معمولا بها والأغلب أنها 
ستظل كذلك فى مختلف نُظم الحكم المعروفة إلى اليوم... وصل إليها الناس بعد قرون من 
تقريرهاء فى أول وثيقة سياسيّة دوّنها الرّسول يكلو ". فقد أعلنت الصّحيفة: أن الحريات 
مصونة. كحرية العقيدة والعبادة» وحق الأمن... الخ» فحرية الدين مكفولة: للمسلمين 
دينهم» ولليهود دينهم. وقد أنذرت الصّحيفة بإنزال الوعید» وإهلاك من يخالف هذا 
المبدأء أو يكسر هذه القاعدة» وقد نصّت الوثيقة على تحقيق العدالة بين الناس وعلى تحقيق 
ميدأ نا 


إن الدولة الإسلامية واجب عليها أن تقيم العدل بين الناس» وتفسح المجال وتيسّر 
السبل أمام کل إنسان - يطلب حقه - أن يصل إلى حقه بأيسر السبل وأسرعهاء دون أن 
يكلفه ذلك جهدّاء أو مالا“ وعليها أن تمنع أي وسيلة من الوسائلء التي من شأنها أن 
تعوق صاحب الق من الوصول إلى حقه» لقد أوجب الاسلام على الحكام أن يقيموا 


(۱) الشورى » د.سامي الصلاحات ص ۳۳۱. (۲) دولة الرسول من التكوين إلى التمكين ص ۲۰ . 
(۳) النظام السیاسی لأبي فارس ص 1۵ . )٤(‏ السيرة النبوية للصّلابي(١/‏ ۵ ۵۷). 
(6) الصدر نفسه (۵۷۲/۱). 


الفصل الثاني . فوائت الشورر وأ حكامها وهبالانها 100 

العدل بين الناس دون النظر إلى لغاتهم أو آوطانبم أو أحوالهم الاجتماعية» فهو يحكم بين 
التخاصمین ويحكم باق ولا مهمّه أن یکون اد او یت بر 
فقراء عمالا أو أصحاب عملء قال تعالى: با ها از زین آمنوا كُونُوا وان له شهداء 
بالقشط ولا رتم شان تم عل آل یلو الوا وا قرب لِلتَفْوَى ونوا الله اد الله 
حبك با تون 4 ند :8] والمعنى : لا حملنکم بُغض قوم على ظلمهم» ومقتضى هذا 


أنه ل يحملتكم حب قوم على عبانم واليل هم 
وه کر سوت ی رای ت ولا قبع أَهْوَاءَهُمْ ول آمنث بع أَنْرَلَ 
زر يچ و برخم له مت 


یسم الله مع بيد ی حر ایس ای مرن وتات ده 
TT‏ بس 
وهي علاقة العدل» والإنصاف فأنا نصير من كان الحق فى جانبه وخصيم من كان الحق 
ی رد سا ی ل او ری ۱ 
حقوق أخرىء ولا للاکابر عندي میزات لا يحصل علیها لا صاغره والشرفاء والوضعا 
وض ند جر لجع وناب ام ذنب لجمی ورام رام عل 
الكل » والحلال حلال للكل؛ والفرض فرض على الكل حتی آنا لست مستثنى من 
سلطة القانون الإلمي”". وقال تعالى: يا يجا لین انوا گو وا وان بالط شْهَدَاء له 
لو عل آنمیکن أو لین ولاف بين إن يكن عيبا أو د َقِيرًا اه اول ا لا ee‏ 
أن تَعدِلُوا وَإن توا و تُمْرصُوا فد الله كَانَ با تَعْمَلُونَ خیم [النساء: 1۱۳۰. 

إن فى فقه أهل الذمة عند علماء الشريعة والسياسة الشرعية ما يشير إلى أن علماءنا 
کانوا» منصفين وعادلين لأهل الذمة» وكان لهم حقوق على أساس المواطنة والحرية 
الكاملة لهم وليس على أساس الدين والقومية للهم» ولم يشهد عصر إسلامي على مدار 
الحضارة الإسلامية أي عملية تطهير عرقي أو استئصال ديني لأي جماعة دينية أو عرقية: 
بل كانت الديار الإسلامية دائها الحاضنة الأولى لأى جماعة تريد أن تحتفظ لکینونتها 


.)0۷/۱( السيرة النبوية للصلابي‎ )١( 
.۲۰۲ الحكومة الإسلامية لأبي الأعلي المودودي ص‎ )۲( 


۱9۹ الشوری 


الدينية والثقافية» | كان الحال مع البهود وهروبهم من الأندلس «!سبانیا» جراء القمع 
الصليبي والتطهير الديني إلى دار الاسلام» وم تكن العنصرية يومًا من الأيام دائرة فى 
دعوة الاسلام . 

وهناك حرية العمل» وحرية التعليم» وحرية التظلم ضد من يسبب له الأذى ولو 
كان حاک| أو مسؤولا فى السلطة وحرية السکن والاقامة.. إلخ. 

فحرية الفرد فى الدولة الاسلامية فى إبداء رأيه والتعبیر عنه» وحریته فى الانتماء 
الفكري لأي جاعة تحت مظلة الاسلام مادامت هذه الجماعة تتخذ من الاسلام منهجًا 
ل ا ا 
الطبائع تختلف فى الوسيلة و تتفق فى المآل والصی لا سيا إذا كان الطريق واحذا» وهو 
طريق الإسلام. 

إن دعامة العدل والحرية أصلان فى شريعتناء ولا يخفى آب| ملاك القوة والاستقامة 
فى جميع المالك”". 

- المساواة: 

يعدٌ مبدأ الساواة أحد البادی العامة التي أقرّها الإسلام وهو من المبادئ التي تساهم 
فى بناء الجتمع المسلم» ولقد آقر هذا المبدأء وسبق به تشريعات وقوانين العصر الحديث. 
وما ورد فى القرآن الكريم تأكيدًا لمبدأ المساواة قوله تعالى: يا أا الا سإ خَلَقََاكُم من 
کر وی وَجَعَلْنَاكُمْ شّعُوا وال لَِعَارَُواإنَ أَكْرَمَكُمْ ند الله أي ْقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ 
خر 4 [الحجرات:١].‏ 

وني حجة الوداع قال رسول الله ككِِْ: يا أبها الناسء ألا إن ربكم واحد. وان أباكم 
واحد. ألا لا فضل لعربي على أعجمي, ولا لعجمى على عربي» ولا لأحمر على أسود ولا أسود 
sS‏ ال ل قال: «فإن الله قد حرم بينكم 
دماء کم وأموالكم.. أبلغت؟». قالوا: بلغ رسول الله كيا وقال: «لیبلغ الشاهد الغائب» ". 


۹ 
لله 


(۲) الصد ae‏ 
(۳) سند أحمد (۶۱۱/۵). 


الفصل‌الثافر_. فوائ الشووو_ وأ حكامها وعبالانها ۱5۷ 


وقد ورد عن الرسول ی قوله: «المؤمنون تکافاً دماؤهم. وهم يد على من سواهم» 
ویسعی بذمتهم أدناهى»”". إن هذا البداً كان من أهم المبادئ التى جذبت الكثير من 
لشحوب ات فكان هذا المبدأ مصدرا من مصادر القوة للمسلمین 

ولیس المقصود بالمساواة هنك «المساواة العامة» بين الناس جميعا ف أمور الحياة كافة» 
كنا ينادى بعض المخدوعين ويرون ذلك عدلا”"؛ فالاختلاف فى المواهب» والقدرات 
والتفاوت ف الدرجات غاية من غايات الخلق. ولکن المقصود المساواة» التى ذعت إليها 
الشريعة الإسلامية» مساواة مقيدة بأحوال فيها التساوى» وليست مطلقة فى جميع 

5 0©( . ید وا 0 ۷ " 4 0 
الاحوال *» فالساواة تأي فى معاملة الناس آمام الشرع والقضاء والأحكام الاسلامية 
كافة» والحقوق العامة دون تفریق بسبب الأصل أو الجنسء أو اللون» أو الثروة أو اماه 


آو غير ذلك“ . 


5 الناس جميعًا فى نظر الاسلام سواسية الحاكم» والحکوم الرجال والنساءء 
والعرب والعجم والأبيض والأسود» لقد ألغى الإسلام الفوارق بين الناس بسبب 
الجنس» واللون» أو النسب. آوالطبقت والحكّام والمحكومون كلهم فى نظر الشرع سواء 
ولذا كانت الدولة الاسلامية الأولى» تعمل على تطبیق هذا المبدأ بين الناس وکانت ترعي 
الاتي: 

- إن مبداً الساواة آمر تعبدي» تؤجر عليه من خالق الخلق سبحانه وتعالى. 

ین وا ا والعنصرية والقومية» والوطنية» 
والإقليمية» وغير ذلك من الشعارات الماحقة لمبدأ المساواة الإنسانية» وإحلال المعيار 
الإهّ بدلا عنها للتفاضلء ألا وهو التقوى. 

- ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع» ولا يُراعى أحد لجاهه أو سلطانه» أو 
)١(‏ سنن أبي داودء ك الديات (۲۳۸/4). 

(۲) مبادىء نظام الحكم فى الإسلام؛ عبد الحميد متونی ص ۱۸۵. 
(۳) الأخلاق الاسلامية. حبنكة الميداني (1۲4/۱). 


(6) مبادىء علم الادارة لمحمد نور الدين ص .١١5‏ 
(0) فقه التمكين فى القرآن الكريم للصَّلابي ص 4۳ . 


10۸ الغو 


حسبه ونسبه» وإنا الفرص للجمیع على حسب قدرته» وکفاءاته» ومواهبه» وطاقته» 
وانتاجه. 

ا ار ای تا دالو تو ی 
الي ل رو 
فى عهد رسول الله قد اشتملت على أتجٌ ما قد تحتاجه الدولة» من مقوّماتها الدستورية 
والإدارية» وعلاقة الأفراد بالدولة» وظل القرآن يتنزل ف الدينة عشر سنين» يرسم 
للمسلمين خلالها مناهج الحياة» ويرسي مبادئ الحكم» وأصول السياسة؛ وشؤون 
المجتمع» وأحكام الحرام والحلال» وأسس التقاضي» وقواعد العدل» وقوانين الدّولة 
المسلمة فى الدّاخلء والخارج. والسنة الشريفة تدعم هذاء وتشيده وتفصّله فى تدویر 
سنويو ا سوريف حمل نا یه ها اس وی انه 
المعاهدات التي تحدّد صلة المسلمين بغير المسلمين المقيمين معهم فى شيء كثير من 
التسامح» والعدلء والمساواة". 

كانت هذه الوثيقة» فيها من المعاني الحضارية الشيء الكثير وما توافق النّاس على 
تسميته اليوم بحقوق الانسان!". 

وفي تطبيقات الصحابة وعلماء الإسلام ما يشهد لبداً الساواة بالقوة والظهور. لا 
سیا فى تطبيق هذا الأساس على غير المسلمين داخل الدولة الإسلامية» والآثار فى هذا 
متعددة» منها على سبیل المثال قول عمر لابن عمرو بن العاص عندما ضرب القبطي 
بمصر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا“. 

وف الساواة نی سلطة القضاء نجد آن الفصل ين السلطات کان قان ى نظام الكت 
الاسلامي على أوسع نطاق. فا خاکم قد یقف آمام قاض معين من قبله إذا اقتضی الأمر 
ذلك. کوقوف علي بن أبي طالب عند القاضی شریح بن هانئ عندما وجد درعه التي 
فقدها فى معركة صفين عند بهودي فيجلس بجانب اليهودي» مقابل القاضی» والأخير 
(۱) فقه التمكين فى القرآن الكريم للصّلابي ص ۱۱ ؟. 


(۳۰۲) السيرة النبوية للصَّلابي (۵۸۱/۱). 
() الشورى . د. سامي الصلاحات ص ؟ ۳۳. 


الفصل‌النانو_. قوائد الشووو وأ حكامها ومالانها ۱5۹ 
يدير الجلسة وأمامه الحاكم والمحكوم سواء". 

وكان حرص النبي ية فى تطبيق مبداً المساواة واضخاء فعن عائشة رضي الله عنها أن 
قريشا همتهم المرأة المخزومية التي سرقتء فقالوا: من يكلم رسول الله اه ومن يجترئ 
عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله مق فكلم رسول الله ب فقال: «أتشفع فى حد 
من حدود الله ثم قام فخطب. فقال: «يا أا الناس انا ضل من قبلكم» آنبم كانوا إذا 
سرق الشريف تر کوه. وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد, وايم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد یا سرقت لقطع محمد يدها»” ". 

ونص عمر بن الخطاب 4 فى رسالته لأبي موسي الأشعري واضح: أما بعد فإن 
القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا آدل إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له 
آس بين الناس فى جلسك. ووجهك وعدلك. حتى لا يطمع شريف فى حيفك. ولا يخاف 
ضعيف جورك, البينة على من ادعی» واليمين على من أنكر» الصلح جائز بين المسلمين. 
إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاء لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه 
نفسك. وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق» وإن الح لا يبطله شيء؛ ومراجعة الحق خير 
من التمادي فى الباطل» الفهم الفهم فیما تلجلج فى صدرك ". 

© وج المساواة فى التوظيف والعمل العام: 

نجد أن النصوص الشرعية تشيد بضرورة اختيار الأكفاء والأقدر على تحمل 
المسؤولية فى قوله يكل «يا آباذر إنك ضعیف. وانها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة. 
لا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها»”''. 

۱- الشوری والإصلاح: 

إن الحديث عن الشوری مرتبط جذریا بمشاریع الاصلاح التي تدندن حوضا 
الأحزاب والدول والنظیات والوسسات ودعاة الاصلاح فى عالنا العربي والاسلامي 
الكبير» فالاصلاح الذاتي الداخلي مطلب جوهري لشعوب السلمین. 
(۱) الأحكام السلطانية » آبو يعلى الفراء ص ۰.3 ۰ (۲) فتح الباري بشرح صحیح البخاري (۱۰۱/۱۲). 


(۳) سنن الدارقطتی (۳/ 1۷ 5). 
(4) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۷۷/۱۲). 


اا لت يي لل و .اس وس 

والإصلاح الذاتي الداخلي - حقيقة - هو النابع من الأمة ذاتهاء من عقيدتها 
وثقافتهاء ومن شخصيتها الحضارية واستعداداتها النهضوية» وهو الإصلاح الذي تكون 
الأمة مؤمنة به متجاوبة معه متحمسة له» منخرطة فیه» أو على الأقل عندها القابلية 
والاستعداد لذلك کله"". 

والشعوب الاسلامية فى آشد الحاجة لثقافة الشوری ونشرها عبر الطرق والوسائل 
المکنة من إعلام» وتعلیم »ووعظ واٍرشاد» وخطابة وافتاء» کما أن ثقافة الشوری تعني 
تعمیم المارسة الشورية فى جميع شؤون الجتمع ومرافقه» حتی یعیشها الناس ویتدرپوا 
علیها ویدرکوا قیمتها ومردودیتها. 

فالشوری ليست خاصة بالرساء والأمراء ولیست خاصة باختیار الخليفة» ولیست 
خاصة بالحروب ومعاركهاء والسياسة وقضایاها. الشوری منهج حياة ومنهاج تفکیر 
وتدبیر» ومنهج علاقات ومعاملات ولا يستغني عن الشوری آحد. فهذا هو سيد البشر 
رسول الله بيا كان يستشير فى الصغيرة والكبيرة» وفي العام والخاص» وفي الديني 
والدنيوي» والشورى نهج لترشيد العلاقات العائلية» بين الزوجين» وبين الآباء والأبناءء 
فهي تقوي العلاقات الحميمة القائمة على التحاور والتفاهم وهي تجنبنا القرارات 
الانفرادية وما تجلبه من آضرار وحزازات» وتجنبنا ذلك الفهم الرديء الذي يجعل من 
قوامة الرجال على النساء جرد تسلط وتحكم ومنع والزام لكي تصبح قوامة تشاورا 
وتفاهما وتراضيًا وتعاونا. 

وإذا كانت الشوری - طبقا للقرآن والسنة - جارية فى حياة الأفراد وبين الازواج» 
وبين الأبناء والآباء» فهي من باب أولى جارية فى جميع الصالح العامة والقضایا 
المشتركة”". 

ومن ثقافة الشورى» إقامة علاقات شورية وتدبير شوري على صعيد الوحدات 
الاجتماعية الصغرىء كالوحدات السكانية» والوحدات المهنية» فعلى صعيد الحي. أو 
القرية» أو جمهور مسجد من الساجد. أو سوق من الأسواق» أو على صعيد حرفة معینة 


() الشورى للريسوني ص ٠١١‏ . 
(۲) الصدر نفسه ص ٠١۷١۷‏ . 


الفصل الثاني : فوائد الشوری وأ حكامها ومجالانها 11١‏ 
أو مصنع» أو نطاق فلاحي... على کل هذه الأصعدة وأمثالها هناك قضایا که 
ومصالح مشتركة ومشاكل مشترکة» وهي كلها تحتاج إلى تشاور وتفاهم وتدبير تشاوري» 
سواء مباشرة بين المعنيين بهاء أو بواسطة نقبائهم وعرفاتهم ووكلائهم وأمنائهم. والعلماء 
أيضًا فى اجتهاداتهم الشرعية والفقهية» ومواقفهم من مختلف النوازل والشاکل» يجب أن 
يصدروا عن تحاور وتشاور واتفاق» ما أمكنهم ذلك. وقد رأينا أصالة هذا السلك 
وعراقته منذ رسول الله و وصحابته» ولقد كانت أهم مشاورات الصحابة وأشهرها 
هي تلك المتعلقة بالاجتهاد وتقرير الأحكام لما جد من الأحوال والأفعال والخلافات 
وكذلك كان يفعل قضاة الإسلام وفقهاؤه فى عصور مختلفة. 

والخلاصة فى هذه النقطة هي أن الشورى يجب أن تكون ثقافة عامة وسلوكا عامًا. وأن 
تكون خلقا وأدبّاء قبل أن تكون قانونًا ونظامًاء وإنما تنجح القوانين والأنظمة أو تفشل بقدر ما 
تحتها وما حولها من ثقافة تؤسس ها ثم تغذيها وتقويهاء ثم تحميها وتمنع انتهاكهاء فإذا كانت 
هذه الثقافة سائدة وفاعلة فى عموم المجتمع وعامة شؤونه ومرافقه نستطيع حينئذ أن نمضي 
قدمًا فى إقامة الشورى وتنظيمها على مستوى الدولة ومؤسساتها ومرافقها'''. 

۲- الشوری جزء من الدين الإسلامي: 


إن الشوری جزء من الدین» وجزء من الشريعة» وجزء من النظومه ال سلامية 
المتكاملة» ولن تحقق هذه النظومة آهدافها على الشکل الأكمل والامثل إلا بتشغیل جمیع 
أجزائها أو آنظمتها الجزئية» وکا أن الاختلال فى أي جزء ینعکس سابًا على فاعلية 
الاأجزاء الأخرىء فالعكس بالعکس أيضًا. 

فالشورى حين يتم تطبيقها وممارستها ضمن منظومة من جنسهاء وضمن أجواء 
ملائمة لها ومساعدة على حسن أدائها وتحقيق مقاصدهاء هي غيرها حين تتم مارستها فى 
أجواء معاكسة أو معيقة أو غير مساعدة» ففي غياب الأخلاق وضوابطها فلا يستبعد أن 
يتحول النظام الشورى إلى جرد أداة للصراعات والمناورات وميدانا للشد والجذب 


واحدل العقيم. 


۰۱۱۰ الشورى للريسوني ص‎ )١( 


۱3۲ الغوى 


وهنا یمکن أن نضیف إلى الشوری العلمة والشوری اللزمة صنفًا ثالثا هو الشوری 
المؤلمة» وهي التي لا تنتح الا امخصومات وامحزازات والأوجاع» وقد تتحول الشوری 
والمؤسسات الشورية وسيلة للمکاسب والناصب وقضاء الآرب وقد تتخذ جرد غطاء أو 
وسيلة للاستبداد والاستعباد والتلاعب والتآمر وحتی فرعون وملژه کانوا یتشاورون فى 
خم رايب کم حکی الفرآن الکريم دنك قغین موضح مه کی قال تال 
3ا لین كوم فزعَن و عدا تساج ر عليه بريد أن بر جکم من آزضکم فان 
E‏ 
[الاعراف: ۰۹ ۱۱۲-۰] وني موضع آخر: ال للملا وله زن هذا تما جر عم © برد آن 
رجکم من آزضکم بسخره اذا مر رون 6 [الشعراء: ۳۶ ۳۵]. 

وحتی إخوة یوسف. فإنهم تشاوروا» ولکن لیتآمروا قال تعالى: «لق1 كَانَ فى 
ُوشف ووتو آباث لسن هد الوا وف وَأَحوهُ حب إلى أيبتا متا وَنَحْنُ مضبهة 
با لبي شلال ین ف فیرشت أو اطروة آزضا بل کم وج یک وََكُونُوا 
من بَعْدِه قَوْمّا این © ال ال هم لا توا یوشفت وَألقُوهُفى یاب اب یط 
َم ار و إن کم لین ایآ َك لمع بوشفت و له لتَاصِحُونَ 
© یله مَعنَاغَدا غولب وله لَاِظُونَ © كَل ي خرن أن تباب اف 
أن یله ال وَأ شم عَنّْهُ عَافِلُونَ © الوا ین که لب وَنَحْنُ عُضْبَة إن إا كاير ونَ 
فك ترآ فى غاب الْحبٌ وَأَوْحَيْنا له هم بانرجم دا وم 

لا يَشْعرُونَ4 [يوسف: ۱5-۷]. والشوری کذلك لا تنجح ولا تستمر الافی ظل اطریت 

۳ الحرية» حرية الضمیر» وحرية التفکیر وحرية التعبیر. 

والشوری بدون حرية حقيقية» لا يمكن أن تتم وإذا تمت فلا یمکن أن تستمرء وإذا 
استمرت فليست هي» وإنما هي أسماء وأشكال ورسوم"؟ 

تاسعا : أزمة الشورى فى واقع المسلمين: 

إن الاستبداد ينتج من تخلف المجتمع ككل» ورسوبه عميقا فى قاع التاریخ» وفقدانه 


(۲) الشورى للريسوني ص 175 . 


الفصل الثانی : قوائد الشوری_وأکاه‌ها وعبالانها ۱۳ 
لارادة مارسة الشوری ذلك كما استخف فرعون قومه فأطاعوه» فالوزر هنا هو وزر 
القوم قبل أن یکون وزر فرعون كما آشار القرآن: #كَاسْتَكَفٌ قَوْمَهُ قَأَطَاعوه یم كَانُوا 
قوِمّا فَاسِقِينَ# [الزخرف: 54]. 

وتحرر جتمع ما من سلطة الاستبداد أو منح حاکم مستبد لشعبه حق الشوری» لا 
يعني نجاح ذلك الشعب فى مارسة الشوری إذ لم تكن فضيلة الشوری من طبع ذلك 
المجتمع ومزیته» ولنشر روح الشورى فى نسيج المجتمع العام لا يكفى إعداد دستور 
يتضمن المبادئ الأساسية الأولية التي تتبنى المفاهيم الشورية» ولا يكفى الاستشهاد لتلك 
المفاهيم بالنصوص القرآنية والسنية» وإن| يتعين لإنجاز تلك الهمة الصعبة تربية الشعب 
كله على تلك المعاني» وغرس توجيهات تلك النصوص الكريمة» وبعث روحها فى ضمير 
الفرد السلم. حتى يدرك قيمة الشورى ويتصرف شوريًا فى مجالات سلوكه جميعًا وبالتالي 
يتعزز وجود الثقافة السياسية الشورية فى قاعدة المجتمع المسلم» وتصبح تلك الثقافة 
أساسًا تقوم عليه أركان النظام السياسي الواقعي فالبنية السياسية تقوم على أساس من 
الثقافة السياسية للمجتمع ولا تنهض على محض الأماني والأوهام”". 

وقد قام علاء الاجتماع والعلوم السياسية مثل تالكوت» بارسوتر» وإدوارد شيلزء 
وجبرائيل الموند» وبننغهام باول ببيان أن ثقافة المجتمع السياسية» تتكون من ثلاثة جوانب 
مهمة وهي : 

۱- الجانب «العرفی» الذي يشمل ما يعرفه الناس فى عامتهم عن النظام السیاسی السائد 
فى بلادهم وما يعرفونه عن أشخاص الحكام والمشاكل السياسية التي تواجه الأمة ككل. 

؟- الجانب «العاطفي» وهو يشمل عواطف الناس تجاه النظام السياسي إن كانت 
حيادًا أو تأییدا أو رفضًا أو معارضة» وهذه العواطف فى عمومها تسهم فى تحديد طريقة 
تعامل كل شعب مع مطالب نظامه السياسي» من حيث الاستجابة أو التجاهل أو التنفيذ 
أو الرفض أو التمرد. 


۳ الحانب «التقويمى» حيث يصدر الناس واضفا عامّا على نظامهم السیاسی. عل 


(۱) الشوری ومعاودة إخراج الأمة ص ۰۱6۵ 


١‏ آلشووی 


أنه ديمقراطي أو استبدادي أو أنه يخدم الصالح العام أم لا . 


ولاشك أن السلوك السیاسی للأمة «حكامًا ومحكومين» ینبشق من التقاليد الثقافية 
السياسية الذاتية للأمة» وفي تلك ما يفسر لنا قضايا من مثل: لماذا اختار الشعب البريطاني 
النظام الديمقراطي ذا الواجهة الملكية؛ ولماذا اختار الشعب الأمريكي النظام الديمقراطي 
الرئاسي ذا الفصل الحاد بين السلطات. ولاذا اختار الشعب الفرنسی نظامًا وسطا بين 
هذين النظامين؟ ولماذا نجحت هذه الأنظمة فى تلك البيئات الثقافية نجاحًا بینا؟ ولماذا 
تفشل دائًا عندما تستورد أو تُستزرع فى بيئات ثقافية سياسية مخالفة”'". 

وقبل أن يتصدى علماء الاجتماع والسياسة الحدئون من أوردنا ذكرهم سالفا لتفسير 
السلوك السياسي لبعض الشعوب بناء على نوعية خصائصها النفسية والثقافية كان الفقيه 
السياسي الإسلامي أبو الحسن الماوردي يتحدث فى هذا المعني فيقول: وما يجب أن يكون 
معلومًا أن زينة الملك بصلاح الرعية» والرعية كلما كانت أغنى وأثرى وأجل حالا فى دين 
ودنياء وتملكته كلها كانت آعمر وأوسعء كان الملك أعظم سلطانا وأجل شأناء وكلما 
كانت أوضع حالا وأخس حالا كان الملك أخس مملكة وأنزر دخلا وأقل فخرا". 

وهذا هو عين السداد فى النظر إلى المكوّن الأهم فى التركيبة السياسية» وهو مکون 
الشعب وثقافته الذاتية» ولا يمكن لحاكم أن يصلح أوضاع الرعية مالم تسهم هي بدورها 
فى ذلك من ناحية استعدادها لقبول الإصلاح على أقل تقدير ثم مشاركتها فى تنفيذ برامجه» 
لأن الأمر بالشورى ينفذ نفاذه حين يوجد معه صاحب الق الذي يطالب به من ينساه 
ويرد إليه من يحيد عنه ". فالأمة - قبل حاكميها - هي التي تحرج مبدأ الشورى من حيز 
المبدأ إلى حيز المهارسة. 

وقد انتبه العلامة ابن خلدون إلى هذا الجانب الثقافي فى حياة المجتمع وان كان قد 
نعته باسم آخر فدعاه بوازع الدين فى خلق الأمة وأسلوب تعاملها مع حكمها واستنبط 


۰۱8۷ الشوری» ومعاودة إخراج الأمة ص‎ )١( 

(۲) الصدذر نقسه ص ۱۷. 

(۳) نصيحة اللوك للماوردي ص ۰۱۹۱ 

(4) أثر العرب على الحضارة الأوربية » عباس العقاد ص ۰۱6 
(0) الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص .٠٤۸‏ 


الفصل‌الثانو_. فوائد الشووو وأ حكامها وعبالانها ۱۹ 
ذلك من الاثر التالي: سأل رجل عليا ظ4ه: ما بال السلمین اختلفوا عليك ولم يختلفوا على 


)۱( 
فلك ۰ 


وقد علل ابن خلدون التغیر فى نظم الحكم بالنقص فى وازع الدين فى الرعية» وهو 
تعليل صحيح» فالدين مكوّن قوي ف الثقافة السياسية للأمة المسلمة» بل هو أقوى مكون 
فيهاء ومتى ضعف أثره ضعفت الثقافة الذاتية للأمة قاطبة» ولا ضعف هذا الأثر ترسبت 
فى ثقافة الأمة المسلمة عبر عصور تدهورها كثير من الآفات التي اعتنى بفحصها وتحليلها 
الأستاذ مالك بن نبي» فى سياق أبحاثه عن «مشكلات الحضارة» وعذها من العوقات 
الخطيرة الكامنة فى الجتمع الاسلامي» والتي لاتزال تعترض بشدة سبيل استعادة 
المسلمين لعافيتهم ونبوضهم لأداء دورهم فى التاريخ» لقد عمل مالك بن نبي رحمه الله 
على تحليل آثار كثيرة من الأفكار الميتة والمميتة فى ثقافة المجتمعات الإسلامية انطلاقا من 
نظريته الكبرى عن القابلية للاستعار» فقد أشار إلى مجموعة من الآفات النفسية 
والاجتاعية التوطنة من قديم فى العالم الإسلامي والتي هيأت للاستعمار الغربي أن ينفذ 
إليه ويقهره ويذله ويخضعه لشروطه ويكيف أوضاعه بما يجعله دائم الإذعان» وهذه 
الأمراض النفسية والإجتاعية شبيهة بالجراثيم والأمراض العضوية التي تلم بالأجسام 
وحسب تحليلات مالك بن نبي فإن قابلية العالم الإسلامي للاستعار هي التي جلبت 
الاستعمار الخربي الیه ". وانطلاقًا من نظرية مالك بن نبي هذه نرى أن من أخطر الأفكار 
الميتة فى بيئاتنا الاجتاعية فكرة الاستبداد التربوي التي تحكم مؤسستي الأسرة والدرست 
حيث تتولد طباع الخنوع والتقليد والإحجام عن التفكير وإبداء الرأي» وهذه من أشد 
الطباع مناهضة لمساعي استعادة خلق الشورى فى الجتمع» حيث تجدث جذور الشورى 
من الأعماق» ولذلك فلا بد من معالجة هذا الشأن علاجًا جديا جذريًا قبل التفكير فى 
توطين الشورى ف البنية السياسية العليا للمجتمع. 


وثمة أسباب عديدة آسهمت ف تغييب الشورى عن المجتمعات الإسلامية عبر 


۰۲۱۱ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
۰۱6۹ الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص‎ )۲( 


3 لشووو 


* إيقاف آلية الشورى عمليًا وتمثل هذا فى جعل ولاية العهد الآلية الوحيدة فى نقل 
السلطة من السلف إلى الخلف. 


# تعزز وتطور ملامح التسلط والدكتاتورية فى الشخصيات الحاكمة لغياب 
المؤسسات الرقابية الجادة. 

#العمل على تأويل النصوص الدينية لصالح السلطة الحاكمة. 

* التركيز على جعل القيادات فى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. الخ 
على الولاء للنظام ودعمه لا على الكفاءة والقدرة. 

# إضعاف وتهميش مبداً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

# التحکم فى موارد وأموال الأمة ما فاقم من حالات البذخ والإسراف بين الطبقة 
الحاكمة وأعوانهم. 

# مارسة الظلم والقهر على عامة الناس من الحكام وأعوانهم وعماهم. 

* نمو ظاهرة العزلة الاجتماعية. 

# بروز ظاهرة القداسة والتبجيل للحكام والولاة. 

# التعرض والتطاول على مؤسسات المجتمع المدني» كالوقف مثلا. 

* تأثير الانحلال الأخلاقي والفساد الإداري على القرار السياسي والشورى”'". 

وبالرغم من تطور الحياة الإسلامية بكافة الميادين الاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
والتعليمية إلا أن المنحنى السياسي لم يكن كباقي الميادين السابقة لاعتبار أن جوهر الحكم 
الإسلامي الشوري قد غيب لاعتبارات عديدة أبرزها ديمومة الحكم الورائي " ابتداء 
من الدولة الأموية مع وفاة معاوية بن أبي سفيان وتوريث ابنه يزيد واستمر الحكم 
الورائي فى بني العباس يقول الشيخ محمد رشيد رضا:.. ثم رسخت السلطة الشخصية 


(۲) الصدر نفسه ص ۱۱ ۲. 


الفصل الثانی . قوائد الشورو وأحكامها ومبالانها ۱3۷ 
فى زمن العباسیین. لما كان للاعاجم من السلطان فى ملکهم» وجری سائر ملوك المسلمين 
على الملوك والأمراء فى زمن بني أمية» وأوائل زمن العباسيين» فظن البعید عن السلمین 
والقريب منهم أن السلطة فى الاسلام استبدادية شخصية» وأن الشورى مجمدة اختيارية 
فيالله العجب؛ أيصرح كتاب الله بأن الأمر شوری» فيجعل ذلك أمر ثابتا مقرزا» ويأمر 
نبيه العصوم من اتباع اموی فى سياسته وحکمه بأن يستشير حتى بعد أن كان ما كان من 
خطأ من غلب رأبهم فى الشورى يوم أحد ثم يترك السلمون الشورى لا يطالبون بها وهم 
المخاطبون فى القرآن بالأمور العامة”". 

والأمر ذاته يمكن أن يشار له إلى عصر العشانیین حيث الشوری معطلة فى ظل ترامي 
الدولة الإسلامية وتوزع الجند على مراميها لحايتها'". 

وبناء على هذا فقد تم توضيح مسار الشورى فى هذا الكتاب من عهد النبوة والخلافة 
الرشدة ورأينا كيف كان مبدأ الشورى أصيلاً فى الحكم مهيمتا على الحياة العامة بصورة 
قوية» وكيف ضعف هذا المبدأ فى المجال السياسى مرورًا بعصر الأمويين والعباسيين 

ومع حالة الضعف والوهن السياسي» وغياب الشوری» كانت هناك إضاءات وأنوار 
مشعة» كا كان الحال مع أنموذج عصر عمر بن عبد العزيز الأموي فقد كان غرّة فى جبين 
عهد العثانيين» فقد كانت عهود نبوض حضاري إسلامي عظيم. 

وكانت فى عهود الأمويين والعباسيين والعثانيين تطبيقات جزئية لمفهوم الشورى» 
شكلت مجالس شورية وكانت تعقد فى الولايات ومراكز العواصم ولاشك أن غياب 
النهج الشورى من أسباب الأزمات والمصائب التي تعيشها الشعوب الاسلامية إذ 
يغلب على هذه الدول أو الأمم غياب النهج الشوري» وبروز نمط الفردية والاستبدادية 
فى أنظمة الحكم' '"» فالاستبداد کا يقول الكواكبي: داء تبتل به بعض الشعوب فى بعض 


(۱) تفسير النار (۱۷۲/۶). (۲) الشوری د. الصلاحات ص ۱۷ 7. 
(۳) الصدر السایق ص ۱٩‏ ۲. 


۱۸ الغو 


مراحل التاريخ» وهو أسوأ أنواع السياسة وأكثرها فتكًا بالإنسان”"". 


عاشرا : تفعيل حقيقة الشورى فى الشعوب الإسلامية : 

من أهم الوسائل والرؤى التي تساعد على عودة الشورى إلى حياة المسلمين: 

-١‏ جعل الشورى الطريقة الوحيدة لكسب أي نظام حكم الشرعية من 
الشعب أو المجتمع أو الأمة: 

لابد من الرفض الجمعي لكل أنواع القوة» من قوة فى فرض الرأي إلى قوة السلاح 
والانقلاب العسكري» لكي تأخذ الشعوب حقها الطبيعي فى اختيار الحاكم أو القائد وفق 
آليه شورية وانتخاب صحيح” '". 

يقول عبد القادر عودة: ولقد قبل الفقهاء إمامة المتغلب اتقاء للفتنة وخشية للفرقة» 
ولكنها أدت إلى أشد الفتن وإلى تفريق الجاعة الإسلامية وإضعاف المسلمين» وهدم 
قواعد الإسلام» ولو علم الفقهاء الذين أجازوا ما سوف تؤدي إليه لما آجازوها لحظة 


۳ 
تاو 5 


يقول محمد الغزالي: إني لا آعرف دینا صب على الستبدین سوط عذاب وأسقط 
اعتبارهم؛ وآغری الجاهير بمناوأتهم والانتفاض علیهم کالاسلام *. 

ونحن من آنصار الکفاح والجهاد السلمي ضد الاستبداد والمظالم ومع وعي امماهیر 
وتثقیفها لكي برجم إليها حقها فى اختیار من یقودها. 

۲- الدور الاجتماعي فى تنمية الشوری: 

فمن آهم الخطوات الأساسية فى مفهوم الحراك الاجتاعي التنشثة الاجتاعية للفرد 
والأسرة والعائلة الكبيرة» فمن القضایا الهمة للمجتمع إشاعة ثقافة الشوری فى الأسرة 
تال 

إن أصغر وحدات الامة تکوینا وتأثيرًا قي ثقافتها السياسية هي بلا شك خلية 
(۱) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعياد ص 0. (۲) الشورى. د. الصلاحات ص ۳۵۵. 


(۳) الإسلام وأوضاعنا السياسية ص .١7١‏ (5) الاسلام والاستبداد السیامی ص 14. 
(6) الشورى. د. الصلاحات ص ۵٩‏ ۳. 


الفصل نان : خوائد الشوری وأ حكامها ومبالا نها ۱۹ 
الأسرة التي يتلقى فيها الإنسان التوجيهات الأولى لالتزم الشل العليا فى الطاعة 
والانضباط والتضحية وأداء الواجبات والتسامح والتعاون» والتشاور" فالأسرة فى 
الرؤية الإسلامية نموذج مصغر للأمة والدولة تقابل القوامة فيها الامامة أو الخلافة على 
مستوى الدولة» وتحكمها الشريعة وتدار بالشوری» ويشبه عقد الزواج فيها عقد البیعت 
ويتم اللجوء عند النزاع إلى الآليات نفسها التي يلجأ إليها فى حل النزاع على مستوى 
الأمة» أي الصلح والتشاور والتحکیم" " فإذا أردنا مجتمعًا شوريًا حقيقيا فلابد أن نهتم 
بأساليب التربية الأسرية ونقومها حتى نسهم فى توجيه النشء إلى السلوك الشوري 
ی 

فالشوری على نطاق الجتمع فى آسره وعوائله تسبق العمل السياسي وهي لاتأتي 
اعتباطًا أو نسخا فوريًا من حضارة إلى حضارة آخری؛ بل هي عملية تراكمية تكاملية فى 
الفکر والوجدان الشعبي والرسمي معا وهذا مایشکل قوی اجتاعية ضاغطة. 
وكمؤسسات المجتمع المدني وغيرها ضد أي تسلط فردي أو حزبي ف المجتمع. فدشوری 
ليست عملية إلكترونية أو عضوية ارتجالية؛ أو هي نتاج عملية زرع فى أنبوب اختبار 
وتحت مراقبة الخبراء والعلماء والحكماء» وليس من الصحيح القول بأن الشعب غير مهيا 
لقبول الشورى أو ليسوا آهلا لذلك. أوهم كالخراف الضالة» والتي جاء الحاكم ليقودها 
بمهارته وقدراته الفائقة» أو أننا فى حالة حرب وطوارئ وأحكام عرفية أو لابد من تحرير 
فلسطين أو قيام الوحدة العربية أو الإسلامية آولا حتى نطبق الشورى مما يلزم إلغاء 

الشورى لتنفرد بالقرار جماعة أو حاكم» فكل هذا لايصح شرعًا ولا قانونًا ولا عرفا“ 
ولا عقلاء فهناك تحد يلازم الشعب والجمهور فى إقرار الشورى فى آنفسهم وعقوضم كما 
كان يواجه الحاكم تحدي الاذعان والانصياع لرآي احمهور والإشكالية تتحد فى معرفة 
كيفية تحويل قيمة الشورى- كتوجه مؤثر على النخب الحاكمة- إلى اختيار واع» قائم على 
بلورة خیارات اقتصادية وسياسية واجتماعية قوية متهاسكة . 


(۱) الشوری ومعاودة | خراج الأمة ص ۱۵۳. (۲) الصدر نفسه ص ۱۵۳. 
(۳) الصدر نقسه ص 5 )٤( .١3‏ الشوری د. الصلاحات ص ۱۳ ۲. 
(۵) الشوری. د. سامي انصلاحات ص ۱5 ۳. 


۱۷۰ الشسورو 

۳- وعي سياسي للفرد والرعية والحاکم لأهمية الشوری: 

فالشوری لا تنمو فى جتمع أو شعب أو أمة لا تعي معنی وقيمة الشورىء أو لا ینظر 
بعين الاعتبار والاهتام للوضع السياسي» أو مصاب بداء عدم الاکتراث السياسي» 
فالأصل أن یکون الناس أو الرعية على درجة عالية من الوعي والادراك لأهمية الشوری 
فى تسيير حياتهم وخطورة الاستبداد أو الحكم الطلق كا يسميه الشیخ محمد الغزالي'''» فى 
إيقاف تطورهم ونموهم» ولن تنمو الشورى أو تتطور فى ظل جهل الناس بهاء أو بقيمها 
العلیا "» وکا يقول الكواكبي: الأمة التي لا يشعر كلهاء أو أكثرهاء بآلام الاستبداد لا 
تستحق ا حرية' ". 

-٤‏ تفعيل المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية: 

وجعل المال والتنمية والحركة الاقتصادية حرة لأن فى هيمنة المؤسسة السياسية 
الرسمية عليها هيمنة على الجو الشوري أو الديمقراطي داخل الدولة» فإذا تحقق وجود 
جتمع مدني قوي» فالنظام الشوري يفترض وجود مجتمع مدني له بنية قوية» يرتبط 
بمجتمع سیاسی متكامل» كلاهما مستقل بقدر الإمكان عن الدولة باعتبارها السلطة 
التي تعمل باسم الأمة» فالأنظمة الدكتاتورية تعتاش على معولين أساسيين فى استعباد 
الناس. 

أ- القوة: وهي بذاتها ليست مذمومة إذ لابد من استعمال القوة للمحافظة على 
القانون وطرد الأشرارء ولأن الحكم أو الولاية -کما يقول ابن تيمية -ها رکنان: القوة 
والأمانة» القوة فى كل ولاية بحسبهاء فالقوة فى إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب؛ 
وإلى الخبرة باخروب والمخادعة فيها فان الحرب خدعة, والقوة فى الحكم بين الناس» 
ترجع إلى العدل الذي دل عليه الكتاب والسنة» وال القدرة على تنفيذ الأحكام, والامانة 
ترجع إلى خشية الله وألا يشترى بآياته ثمتا قلبلاء وترك خشية الناس(*. 

لكن الحاكم الستبد يجعل من حكمه بوسيلة القوة حكمًا دهماويّاء أجهزة أمنية وعسكرية 
(۱) الإسلام والاستبداد السياسي ص 4 ۳. (۲) الإسلام والاستبداد السيامي ص ۰4 ۳. 


۱: طبائم الا ستبداد ومصارع الاستعياد ص‎ (r) 
. ٠٤ السياسة الشرعية فى إصلاح الراعي والرعية ص‎ )( 


الفصل‌الثان_. فوافد الشووو_وأحكامها وعبالا نها ۱۷۱ 
واستخباريق أو هي بالأحرى الأنظمة العسكرية الطلق لاعتبار أنها أنظمة جاءت عن طریق 
الثورة أو الاستقلال الزائف» هذا الاستقلال الذي اعتمد على الثورة الشعبية» ثم حوها إلى 
جیش عسكري الحاية النظام وبعبارة أخرى أن يتحول الجيش من أداة لخدمة الشعب 
ومصالحه ضد الاعدای إلى أداة لخدمة النظام امحاکم» وقمع أي ثروة» أو محاولة للمطالبة 
با حقوق الشرعية للرعية» عن طریق قوات ال جيش» أو قوات مکافحة الشفب . 

ویتحکم الرئیس وآعوانه بالسسات الالية والتجارية والاقتصادية وتعود کل 
آصوضا ومنافعها على الحاكم وحاشیته وهكذاء ما يعني فشل تجربة الجتمع المدني» وجعل 
الشعوب تترقب وتخاف من تحرکات الحاكم ضدها باستمرار» ومن هنا تکمن خطورة 
الحاكم على مؤسسات الجتمع الدني . 

كما أن من القضايا التي تؤخذ على مؤسسات المجتمع الدني أن تنحصر في تبعية 
الأحزاب السياسية وهذا ما أكده تقرير التنمية الإنسانية برعاية الأمم المتحذة فى العام 
العربي 6 إبريل0 ٠‏ ٠7م‏ بنقده دور بعض منظات المجتمع اندي التي قال اب : اتعاني من 
تبعيتها للأحزاب السياسية التي تتخذها واجهة لتوسيع نفوذه. وم تحقق :امن امعمقة 
عليها فى تجاوز الأزمة السياسية» بل أصبحت بدورها أسيرة ها. 

إن نفوذ المجتمع المدني فى مزاحمته لنفوذ الدولة الرسمية أو آجهزتها التسلطة سيؤدي إلى 
إيجاد توازن وأرضية صلبة للجمهور والرعية فى الوقوف ضد تعسف الدولة ضدهم . 

ه- رفض الهالات والقداسة عن الرؤساء والحكام: 

فالاسلام لا يقدس الحكام أو الرؤساء أو أهواء الأمراء أو الولاة» وبعبارة أوضح 
وأعم» الاسلام لا يقدس الأشخاصء أو أهواءهم» فلا عبرة لذلك البتة» فالأصل فى 
الشريعة أن: المصالح المجتلبة شرعًا والفاسد الستدفعة. نما تعتبر من حيث تقام الحياة 
الدتیا للحياة الآخرة لا من حيث أهواء النفوس فى جلب مصالها العادية» أو درء 
مفاسدها العادية" حتى إن النبي ب على كرامة منزلته كان يقول فى حق تقديس 
(١)الشورى.‏ د. الصلاحات ص ۰۷ ۲. (۲) المصدر نفسه ص ۱٩‏ ۲. 


(۳) المصدر نفسه ص ۳۷۰. 
() الوافقات فى أصول انش ريعة للشاطبي .)7017/١(‏ 


۱۷۲ آلشووی 


الأشخاص والافراد ولو كان هو ذاته: «لا تطروني كما آطرت النصاری ابن مریم فان أنا 
عبد. فقولوا عبدالله ورسوله» ". 


وهذا التقدیس أو الاطراء قد یصل إلى مرحلة عبودية الفرد الحاكم أو ما یمکن أن 
نسمیه حکم الطلق. وآن یصل حال الحاكم العبود إلى وئن وصنم یعبد من دون الله 
بعدما تم ترکیز السلطة عسکریا وسیاسیّا وأمنيًا فى شخص رئيس الدولة يقول الاستاذ 
محمد قطب: فأما الحقوق السياسية التي تفاخر بها الديمقراطية» فقد كان الاسلام آول من 
آزال القداسة عن الحاكم» بافراد الله بالالوهية والربوبية» فلا یعبد إلا الله... ولاحاکم له 
حق التشریع إلا ال . 

فطبيعة الحكم فى الاسلام أن یرفض أن يعطي طابع الشخصية للمؤسسة احاکمت 
فهي موسسة لا شخصنة بهاء وهذا یساعد على محاسبة الحكام والحكومة والنظام بأسره 
إذا كان هناك خروج عن الشرع» وعن الدستور التفق عليه» بل لابد أن یکون هناك 
إحساس بخطر السوولية اللقاة على عاتق الحاكم أو الحكومة» ولعل قول عمر بن 
الخطاب ضَيه: «لو ماتت شاة على شاطی الفرات ضائعة لظننت الله كك سائلي عنها يوم 
القیامة» " یوضح ذلك. 

5- الحکم الاسلامي مدني لا عسكري: 

لقد جسد الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم مدی مدنية الحكم فى الاسلام وآن 
العسکر ما هم إلا موضع خدمة للشعب والامة والسلطة الشرعية» ولیس من الصحیح 
أن قائد الجيش بقوته وسلطانه یمکن أن یکون رئیسّا للدولة عبر قوة السلاح ". وفي قصة 
عزل عمر بن الخطاب للقائد العسکري للمسلمین خالد بن الولید» ما يدل على ماذهبت 
إليه وقد ذکرت ف كتابي عن عمر بن الخطاب اه آسباب عزل خالد وملخصها: 


أ- حماية التوحيد: ففى قول عمر ذه: ولكن الناس فتنوا به» فخفت أن يوكلوا إليه 


(۲) مذاهب فكرية معاصرة ص ۲ ؟. 
() مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 1۹۰ 
)٤(‏ الشورى»› د. الصلاحات ص ۳۷۸ . 


الفصل الثافي . خوائت الشوور وأحكامها وصالاتها ۷۳ے 
ويبتلوا به» يظهر خشية عمر من فتنة الناس بخالد وظنهم أن النصر يسير فى ركابه» 
فيضعف اليقين بأن النصر من عند الله سواء كان خالد على رأس الجيوش أم لاء وهذا 
الوازع يتفق مع حرص عمر على صبغ إدارته للدولة العقائدية الخالصة وبخاصة وهي 
تحارب أعداءها حربًا ضروسًا متطاولة باسم العقيدة وقوتها» وقد يقود الافتتان بقائد كبير 
مثل خالد نفسه إلى الافتتان بالرعية وأن يرى نفسه يوما فى مركز قوة لا يرتقي إليها أحد. 
وبخاصة أنه عبقري حرب ومنفق آموال» فيجر عليه وعلى الدولة مرا خشرا» وهو إن 
كان احتمالا بعيدًا فى ظل ارتباط الناس بخليفتهم عمر وإعجابهم به» وفي ظل انضباط 
خالد العسكري وتقواه» فقد يحدث يومًا ما بعد عمر» ومع قائد کخالد» مما يستدعي 
التأصيل ها من الخوف من قائد صغير لم یل أحسن البلاء ولم تتساير بذكره الأنباء". 


وقد أشار شاعر النيل حافظ إبراهيم إلى تخوف عمر فقال فى عمريته فى الديوان: 


وقيل خالفت يا فاروق صاحبنا فيه وقد كان أعطى القوس بار 
فقال خفت افتتان السلمن به وفتنة النفس أعيت من یداویه 


ب- اختلاف النظر فى صرف الال: كان عمر یری أن فترة تألیف القنوب واغراء 
ضعفاء العقيدة بالمال والعطاء قد انتهت وصار الإسلام فى غير حاجة إلى هؤلاء. وأنه 
يجب أن يوكل الناس إلى إياهم وضائرهم حتى تؤدي التربية الإسلامية رسالتها فى 
تخريج ناذج كاملة لمدى تغلغل الایمان فى القلوب بینا يرى خالد أن من معه من ذوي 
البأس والمجاهدين فى ميدانه ما لم تخلص نيتهم لمحض ثواب الله وأن أمثال هؤلاء فى 
حاجة إلى ما يقوي عزيمتهم ويثير حماستهم من هذا الا" كما أن عمر ده كان يرى أن 
ضعفة المهاجرين أحق بالمال من غيرهم» فعندما اعتذر إلى الناس بالجابية من عزل خالد 
قال: آمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين فأعطاه ذا البأس”"» ولا شك أن عمر 
وخالدًا جتهدان فیا ذهبا اه( ولكن عمر أدرك أمورًا لم يدركها خالد طلنه. 

ج- اختلاف منهج عمر عن منهج خالد فى السياسة العامة: فقد كان عمر يصر على 
() عبقرية عمر للعقاد ص ۱۵۸ . 

(۲) آباطیل يجب أن تمحى من التاریخ » شعوط ص 6 ۱۳. 


(۳) البداية والنهاية (۱۱۵/۷). . . 
(6) التاریخ الاسلامي للحميدي (۱۱/ ۷ ۱). 


أن يستأذن الولاة منه فى كل صغيرة وكبيرة» بینا يرى خالد أن من حقه أن یعطی الحرية 
كاملة من غير الرجوع لأحد ف الميدان الجهادي وتطلق يده فى كل التصرفات ایا منه بأن 
الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. ولعل من الأسباب آیضاء إفساح المجال لطلائع جديدة 
من القيادات حتى تتوفر فى المسلمين ناذج كثيرة من أمثال خالد والثنی وعمرو بن 
العاص. ثم ليدرك الناس أن النصر ليس رهنا برجل واحد"''» مهما كان هذا الرجل”". 

د- موقف المجتمع الإسلامي من قرار العزل: تلقى المجتمع الإسلامي قرار العزل 
بالتسليم حق الخليفة فى التولية والعزل» فلم يخرج أحد عن مقتضی النظام والطاعة 
والإقرار للخلافة بحقها فى التولية والعزل”"» فاختيار الأمة لعمر بن الخطاب» كخليفة 
أعطته حق العزل للقادة الكبار» وأن العسكر ما هم إلا بتصرف من السلطة الشرعية. 

والشوری لا تنمو فى ظل أنظمة عسكرية أو انقلابية» أو ديمقراطية الانقلابات 
والتي آمنت أن السيف هو الطريق للحکم. فهذا معاوية بن يزيد«١4‏ - 55ه» المكنى 
بأبي ليل» بويع بعد وفاة أبيه» ومكث ف الحكم أربعين يومّاء يقول للناس لما قرب آجله 
فإني ضعفت عن آمرکم فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب» حين استخلفه أبوبكر. فلم 
آجد. فابتغيت ستة مثل ستة الشورىء فلم آجد. فأنتم أولى بأمركم» فأختاروا له من 
أحببتم» وفيه يقول الشاعر: 

إني أرى فتنة تغلي مراجلها فالملك بعد أبي ليل لمن غلبا 

وكا ذكر التاريخ» وقعت معارك دامية بين الأمويين وحلفائهم حتى انتقل الحكم إلى 
المروانيين من بني أمية ولابد قبل الطالبة بالشورى أو الديمقراطية أن تکون هناك حركة 
اجتماعية تغييرية» أو ما يسمى بالتحول الاجت‌اعي نحو تقبل الشورى والديمقراطية”'". 

۷- الاستجابة لمتطلبات الشعوب والتغيرات التي تحدث فى المجتمعات وفق 
مقاصد الشريعة: 

كما قعل عمر بن الخطاب بأرض السواد من العراق والشام حيث جعلها أراضي 
خراج فجعل عليها إيرادًا للأراضئ التي افتتحها المسلمون عنوة وأوقفها لمصالح المسلمين 


(۱) أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ص ۰.۱۳6 ۰ (۲) عمر بن الخطاب للصّلأَي ص ۳۵۰. 
(۳) المصدر نفسه ص ۳۵۰. (6) الشوری» د. سامي الصلاحات ص ۳۷۹. 


الفصل‌الثانو . قوائد الشورر وأ حكامها وعبالانها ۱۷۵ 
على الدوام فعندما قویت شوكة الاسلام بالفتوحات العظيمة وبالذات بعد القضاء على 
القوتین العظيمتين الفرس والروم وتعددت موارد المال فى الدولة الاسلامية وکثرت 
مصارفه. وللمحافظة على كيان هذه الدولة الترامية الأطراف وصون عزها وسلطانها؛ 
وضمان مصالح العامة» والخاصة كان لابد من سياسة مالية حكيمة ورشيدة فکر للها عمر 
له ألا وهي إيجاد مورد مالي ثابت ودائم للقیام بهذه الهام» وهذا الورد هو: الخراج فقد 
آراد الفاتحون أن تقسم علیهم الغنائم من آموال وآراض وقام عمر 5ه بحوار شوري 
موسع مع کبار الصحابة ظهر فيه أسلوبه فى احدل» جمع فيه قوة الدلیل وروعة البیان 
واستالة الخالف وانتهی الامر بکبار الصحابة ورجال الحل والعقد إلى إقرار رأي الخليفة 
ذه بتحبيس الأرض على أهلهاء وتقسیم الأموال النقولة على الفاتحین . 

وفي هذا نظر عميق إلى التطبيق العملي لروح الشريعة ومقاصدها العظيمة ومراعاة 
التغیرات الكبيرة التي تحدث على الحياة بمختلف مجالاتبها. أي أن النظر الإصلاحي یب 
أن يصحب الحاكم وأعضاء مجلسه الشوريء الذين هم فى اخقيقة مستودء للافک ر فى 
دعم وإسناد الحاكم فى نظرته لتطبيقات روح الدستور. وفعاليته فى المجتمع e‏ 


وقد بين الفاروق فى حادثة أراذ ضي السواد فى العراق والشام بأنه جرد فرد فى هيئة 
ا ف كلس ی اس مساق ای وال د إل کات 
فقد قال ظهه: إني واحد منكم كأحدكم وأنتم اليوم تقرون بالحق» خالفني من خالفني» 
ووافقني من وافقني ومعكم من الله كتاب ينطق باق . 

8- الحرص على حرية البحث العلمي واستقلاليته: 

فالبحث العلمي لا ينمو فى ظل أنظمة دكتاتورية لا تؤمن بالشوری» وما حدث فى 
آوربا من تعسف وقتل ضد العلماء فيها يسمي بالصراع مابين العلم والكنيسة والتي نتج 
عنه ما يسمى بالعل‌انية خير دليل على ما ذهبنا إليه» يقول الكواكبي: ليس من غرض 
الستبد أن تتنور الرعية بالعلم» ولأن للعلم سلطانًا أقوى من كل سلطان, لذا فان بين 
(۱) عمر بن الخطاب للصَّلأي ص 557. 


(۲) الشوری د. الصلاحات ص ۸۳ ۲. 
(۳) عمر بن الخطاب ا للصّلابي صر ۳۹ 


۱۷۹ الشوورر 


الاستبداد والعلم حربًا دائمة وطرادًا مستمرا'". 


وفي هذه الدراسة نؤكد على دور الابداع والتجدید فى الفكر بصورة عامة والفکر 
السیاسی بصورة خاصت. إذا آردنا الوصول إلى خلق نظام إبداعي تنموي فى دولنا 
وأنظمتنا الحاكمة مع الابتعاد قدر الامکان عن الخوض ف السائل التي لا فائدة فيهاء 
والتوجه بالكلية إلى البحث والدراسة ف المسائل الجدية " كا يقول الشاطبي: من العلم 
ما هو من صلب العلم ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه ومنه ما لیس من صلبه ولا 
ملحه فهذه ثلاثة آقسام. القسم الأول هو العتمد» والذي عليه مدار الطلب» وإليه تنتهي 
مقاصد الراسخين» والشريعة البارکة الحمدية منزلة على هذا الوجه ولذلك كانت 
محفوظة فى آصوفا وفروعهاء لانبا ترجع إلى حفظ القاصد التي بها یکون صلاح 
ار 

9- مواجهة التحدیات الحضاریة: 

إن حقيقة الأنظمة الستبدة أا أنظمة غير شجاعة ولا تقدر على مواجهة التحدیات 
ا لحضارية» وأن الاحتلال الخارجي لن یکون منقذا للشعوب أو داعم لنهج الشوری؛ 
ولقد أثبت التاریخ آکثر من حادثة وواقعة من أن الستجیر من ظلم الحاكم إلى المستعمرء 
کالستجیر من النار بالرمضاء والاستبداد لا ينتمي إلى الاسلام البتة بل أن نقيض 
الشوری حتا هو الاستبداد» وهذا الأخير فيه من الصفات والأوصاف ما یعکس خلاف 
الشوری فى کل صغيرة وکبیرة» وعلى حد توصیف الكواكبي له یقول: إذا آراد الاستبداد 
أن يحتسب وینتسب. لقال: آنا الشر وأبي الظلم» وأمي الإساءة» وأخي الغدر؛ وأختي 
السکنة» وعمي الضررء وخالي الذلء وابني الفقر» وبنتي البطالة» ووطني الخراب» 
وعشيري الجهالة”. ۱ 


(۱) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ص ۰- ۵۲. 
(۲) الشوری» د. سامی الصلاحات ص ۳۸۷. 

(۳) الوافقات فى آصول الشريعة (۱/ ۵۲). 

۰۷۱ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ص‎ )٤( 


الفصل الثاني فوائد الشووی وأحكامها وملانها__ ۲,۰ ۱۷۲ 
واعطاء الحقوق السياسية لافرادها وجماعاتهاء بكافة آنواع احقوق الفردية والجماعية» 
ولقد عاشت آمتنا الاسلامية فى آوج حضارتها وتقدمها» عندما كانت تحافظ على هذه 
احقوق وتعطي كل ذي حق حقه. وهوت وسقطت لما تجاوزت تلك امحقوق" فعل 
سبیل الثال جاء عصر صلاح الدین» الفاتح العظیم للقدس وررها بعد عصور من 
الذلة واموان والقهر السياسي بين السلمین وحکامهم فیروی ابن الأثير» عن عصره. 
فیقول: قد طالعت تواریخ الملوك المتقدمين من قبل الاسلام ومنه إلى یومنا هذاء فلم أر 
فيه بعد الخلفاء الراشدين» وعمر بن عبد العزيز ملكا أحسن سيرة من اللك العادل نور 
الدين» ولا أكثر تحريًا للعدل والإنصاف منه» قد قصر ليله ونباره على عدل ينشره» وجهاد 
يتجهز له» ومظلمة يزيلهاء وعبادة يقوم بهاء وإحسان یولیه» وإنعام یسدیه فلو كان فى أمة 
لافتخرت به» فكيف ببيت واحد'". فقد قام صلاح الدين ونور الدين والشعوب التي 
التفت حوض| بمواجهة التحديات الحضارية» ومن أراد التوسع فليراجع كتابي عن صلاح 
الدين الأيوبي» وكتابي عن نور الدين محمود الشهید: ففيهم تفاصيز مهمة فى نبضة الأمة. 
ومقاومتها للمشاريع الغازية. 


٭ ٭ د 


A۹ الشورىء د. الصلاحات ص‎ )١( 
1۳ التاريخ الباهر ص‎ )۲( 


۱۷۸ شور 


وبعد: فهذا مأ يسره الله لي من حديث عن الشوری تضمنها هذا الکتاب وقد سميته 
«الشوری فى الإسلام» فما كان فيه من صواب. فهو حض فضل الله عل فله الحمد والتّف 
وما كان فيه من خطأء فأستغفر الله تعالى» وأتوب إليه» والله ورسوله برئ منه» وحسبي 
أن كنت حريصًا ألا أقع فى الخطأء وعسى ألا أحرم من الأجر. 

وأدعو الله تعالى أن ينفع بهذا الکتاب إخواني المسلمين» وأن يذكرني من يقرؤه فى 
دعائه فان دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة إن شاء الله تعالى» وأختم هذا الکتاب 
بقول الله تعالى: رتا اغفز لَنَاوَلإِخْوَاَا لین سَبَقُونًا بالإيان وَلَأَتجْعَلْ فى لوا غِلاً 
َّذِينَ ارب روف رجيم [الحثر: .]٠١‏ 


ويقول الشاعر: 

وات قالله فتتقوى الله ما 
لسيس من يقطع طرقا بطلا 
واهجر الخمر إن كنت فتی 
كتبالموت عل الخلق فكم 
أين نمرود وكنعان ومن 
أين عاد أين فرعون ومن 
أين من سادوا وشادوا وبنوا 
أين أرباب الحجا أهل النهى 
سيعيد الله كلا مهم 
آي بني اسمع وصايا جمعت 
اطلب العلم ولا تكسل فا 
و اميد ی 
واهجر النوم وحصله فمن 


جاوزت قلب امرئ إلأوصل 
إنمامن يتقي الله لبطل 
كيف يسعى فى جنون من عقل 
فل من جمع وأفنى من دول 
ملك الأمروولىوعزل 
رفع الأهرام من یسمع يل 
هلك الكل ول تغن القلسل 
أين أهل العلم والقسوم الأول 
وسيجزي فاعلا ماقدفعل 
أبعد الخير على أهل الكسل 
تشتغل عنه بال أو خوّل 
يعرف المطلوب يحقر ما بذل 


1 


الذائه ۵ 
لاتقل قدذهبت أربابه 
فى ازدياد العلم إرغام العدى 
ایا لا ییاه تقبیل‌ ید 
واترك الدنيا فمن عادبا 
قيمةالإنسان مايحسله 
إن نصف الناس أعداء لمن 
قضّرالآمالفىالدنيا تفز 


۱۷۹ 


کل من سار عل الدرب وصل 
وجمال انعلم يا صاح العمل 
قطعها آمل من تلك القبل 
تخفض العالي وتعلي من سفل 
اتو ار تیان مه او انين 
ولي الأحكام مذاان عدل 
فدليل العقل تقصير الأمل 


د 


فهرم الكتاب ۱۸۱ 
فهرس الکناب 
القدمه aS‏ مسار لوقي 10ج ا انو اا esna‏ ی 9 9۱ 
الفصل الأول 
الشورى فى القرآن الکریم والتاریخ ا لاسلامي 

أولا: الشوری فى القرآن الکریم 1 2 ۱ 
۱- فى البدء كانت الشوری من اه ی 9 
۲- الشورى عند إبراهيم اقلا اك ا ال او ل الم اا و ی ۱ ۱۰ 
۳- الشورى العائلية OOO‏ 
ء - حال التنازع والخصام CSS E GR‏ 0 
ه - رسول محث زوجاته على مشاورة آبائهن وأمهاتهين سای 1۳:۹۵ 
ثانيًا: الشورى فى المجال العام فى القرآن الكريم E‏ 
۱- الآية الأولى #وَأَمْرُهُمْ شُورَى یه که 1 1 O‏ 
۲- الآية الثانية #وَشَاورْهُمْ فى الأمر» مي O‏ 
ثالنًا: الشورى فى عهد النبوة ا ا ۲۶ 
-١‏ الشورى ف يوم بدر OSE E‏ جاع ERS‏ كا سوس Nee‏ 
۲- الشوری فى غزوة أحد OAR NAS E Oa‏ 
۳- الشوری فى غزوة الأحزاب 4 1 1 اا 
٤‏ - الشورى فى صلح الحديبية i 1 NT‏ 
0- الشورى فى غزوة تبوك اواج سنن الست بف قفو وا و ا ۱۳۱۲ 
رابعًا: الشورى فى عهد الصديق a O ETE‏ 
-١‏ بيعة الصديق ا ا 0 
۲- الشورى فى قتال مانعي الزكاة والمرتدين اجا وف CERDE‏ 
۳- الشورى فى حع القرآن a‏ اه هم 
٤‏ - الشورى فى القضاء م COS‏ 


۵- الشوری ف اخهاد. یووم وه 5 


۱۸ أشغووى 
خامسا: الشورى فى عهد الفاروق Ce‏ 
۱- بيعة عمر بن الخطاب CV O O N TT‏ 
۲- الشورى فى أراضي الخراج ا ا و ا ا 
# ما هي القيم والصالح فى عدم تقسيم أراضي الخراج؟ DEE EO‏ 
۳- الشورى فى بدء التاريخ الهجري. n E‏ 
٤‏ - لقب أمير المؤمنين. SSO‏ ارو او 91۷ 
-٥‏ المشورة فى اختيار الولاة ا ار OVS‏ 
5- تدوين الدواوين سس وو ع ا سس ا ا ا ا 
۷- الحجر الصحي ا 8 
۸- توسع نطاق الشوری فى عهد عمر بن الخطاب ۱ 
سادسا: الشوری فى عهد عثمان بن عفان كك ا E‏ 
١‏ - بيعة عشان بن عفان ذه O ES‏ 
۲- أول قضية واجهت عثان قضية قتل 000000000111 نت 
۳- الشورى فى فتح إفريقية وه EVOR‏ 
5 - الشورى فى جمع القرآن فى عهد عثان. ا VT BESS SMS‏ 
«- الشورى فى آحداث الفتنة. 0 
7 - مشورة عثمان لولاة الأمصار اک کت O‏ 
۷- اخوار المباشر مع المعارضين فى عهد عشان 0 
سابعا: الشورى فى عهد أمير المؤمنين علي بن آبي طالب له Rea‏ 
١‏ - بيعة على بن أبي طالب له NES Ea E‏ 
۲- انعقاد الإجماع على خلافة علي بن أبي طالب #ه. و ی ۱ 
۳- حقيقة الشورى فى بيعة علي بن أبي طالب #ه 8ب RODD‏ 
- من أقوال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب #ه. ااا NSS‏ 
ثامنًا: الشورى فى عهد الحسن بن علي بن أبي طالب. ' Rees‏ 
١‏ - بيعة الحسن بن على ذه Nei E‏ 


۲- بطلان قضية النص على خلافة الحسن. a‏ 0 


كشفرهر الكناب 


تاسعا: الشورى فى دولة عمر بن عبد العزيز ل ادر ESE‏ وه 
# فى خلافته 0[ 1711 
عاشرا: الشورى فى عهد نور الدين زنكي ا 
١-الشورى‏ فى القضايا العامة. RD‏ 1 
ب الس دة ا 1 
الفصل الثاني 
۱ فوائد الشورى وأحكامها ومجالاتها 
آو لا : فوائد الشوری و 
ثانيًا: حكم الشورى و عا 
ثالتًا: الشوری العلمة والشوری اللزمة و 
رابعًا: مجالات الشورى ا 0 
۱- الجال السياسي الدنيوي ES‏ ی 
۲- الشوری فى القضاء aE‏ اس ال مت 
۳- الشورى فى تنزيل الأحكام القطعية e‏ 
-٤‏ الشورى فى الأحكام الاجتهادية والخلافية 5127110 
۵- الشوری في تنظيم الشورى «اتسط اما اه و 
خامسا: المرأة والشوری ا ا 
سادسا: الشورى والأقليات E‏ 
سایعا: آهل الشوری وصفاتهم وطريقة اختیارهم ی 
-١‏ أهل الشورى وصفاتهم SSS‏ 
؟- ان آهل الشواوف: عاد نايد 1 I‏ 
۳- نموذج للمشورة وللمستشير والستشار aE SSR‏ 
ثامئًا: الشورى ومأسستها O TOY‏ 
-١‏ الفراغ التنظيمي و الفقهي ف إدارة الشورى E‏ 
؟- صلاحيات مجنس الشورى ووظائفه A AO OS‏ 


الح قو قي EE‏ مو ا 


Nae 


ها هام وج ما له 


۱۸ لشغوى 


5 - من المؤسسات الشورية العاصرة 18 و ۱۱۰ 
- النظم الإجرائية لعملية الشورى TA SE‏ 
5- الأصول والقواعد الشرعية تؤيد تطوير المؤسسة الشورية ساسم 
۷- من الفروق بين الشورى والديمقراطية. E N‏ 
۸- أوجه الاتفاق بين الشورى والديمقراطية O E O‏ 
4- الديمقراطية كمنهج إجرائي OR ARO‏ ووس الود دک 9 
۰ - القیم الانسانية فى الشورى O e‏ 
۱- الشوری والاصلاح ااا ۱۵ 
۲- الشورى جزء من الدين الإسلامي ea aS‏ 
تاسعا: أزمة الشورى فى واقع المسلمين TPT‏ ۱۱۱ 
عاشرا: تفعيل حقيقة الشورى فى الش .الاسلامية 0 0000000000 
-١‏ جعل الشوری الطريقة الوحيدة لكسب أي نظام حكم الشرعية من الشعب أو 

المجتمع أو الأمة اا[ 1 00101 
۲- الدور الاجتماعي فى تنمية الشوری. aa‏ 
۳- وعي سياسي للفرد والرعية والحاكم لأهمية الشوری 000 
؛ - تفعیل الجتمع المدني والمؤسسات الشعبية el‏ و وس نت 
۵- رفض افالات والقداسة عن الرؤساء والحكام ۳ ۱ 
1- الحكم الإسلامي مدني لا عسكري ااا 
۷- الاستجابة لمتطلبات الشعوب والتغيرات التي تحدث فى المجتمعات وفق 

مقاصد الشريعة و لنب OE‏ سو ساس اع NM CIEL‏ 
۸- الحرص على حرية البحث العلمی واستقلالیته ونع aes‏ 
ا ادات انها و در مح ب م اا 
الخاتمة CS‏ وه الا 
الفهرس RS‏ لاي لم الو فو ماف مكنا اما جم ةم بي ناا 


کی سور الا اد 


WWW. 004۸۲ 


سر SA‏ م 
دن 5 14 ۲ 
ين ۰4 
7 2 ور +“ 
۷ اک ESN‏ ۱۴ 


الو ا 


َد ناتخ إلتين e‏ 


بين الاننشار والانکسار 


IN: 
کا ی ,بط‎ 


